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فكرة الكمال وتأريخها في الفلسفة اليونانية 
والفلسفة الوسيطة دراسة فلسفية 

أ. م. د. زينه علي جاسم الحسن

جامعة الكوفة / كلية الفقه

قسم العقيدة و الفكر الاسلامي

المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

ــمَّ  هُ ــم اللَّ ــرش العظي ــدُ لله رب الع الَْمْ
صَــلَّ عــى جواهــر الكــال وبحــار 
ــه  ــدٍ وآل ــة مُمَْ ــع الرحم ــوار وينابي الأن

ــن. ــر الميام ــار الغ الأطه
أمــا بعــد: ليــس مــن الغريــب أن نتناول 
فكــرة الكــال ضمــن الفكــر الإســامي 
ــذه  ــن ه ــل م ــذي جع ــر ال ــو الفك وه
لمنظومتــه  ومحــورًا  جوهــرًا  الفكــرة 
ــو  ــل ه ــو كام ــا ه ــة ف ــة والقيمي المعرفي
بالــرورة وذلــك  أو جليــل  جميــل 
الموقــف  وطبيعــة  طبيعتــه  بحســب 

الشــعوري أو الجــالي منــه.
مــن  عنــر  مجــرد  ليــس  فالكــال 

ــو  ــل ه ــال، ب ــال أو الج ــاصر الج عن
ــر  ــتمد الظواه ــه تس ــا فمن ــر فيه الجوه
تتمــدد  وبــه  جماليتهــا  والأشــياء 
حســية،  مــن  الإنفعاليــة  تاثيراتهــا 
يعنــي  وهــو  وروحانيــة،  ومعنويــة، 
ــة  ــل كاف ــم والمث ــمى للقي ــام الأس النظ
وأنــه عكــس وضــد النقــص. أن الــيء 
ــن  ــو م ــذي يخل ــيء ال ــو ال ــل ه الكام
ــه  أي عنــر مــن عنــاصر النقــص، وأَنَّ
الُمكّمــل لــكل مــا في الكــون مــن جمــال 
ــيء لا  ــال ال ــث أَنَّ جم ــال، وحي وج
ــى  ــد ع ــال، نج ــاب الك ــق في غي يتحق
ــال  ــق الك ــث يتحق ــاً حي ــس تمام العك
الجــال  عنــر  اختفــى  وإنْ  حتــى 
والجــال، وفي ضــوء مــا تقــدم يتحــدد 
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ــامي  ــر الإس ــال في الفك ــوم الك مفه
ســاته  عــى  الموجــود  بحصــول 
الوجوديــة الخاصــة بــه المميــزة لــه مــن 

ســواه مــن دون زيــادة أو نقصــان.
الفلاســفة  اهتــام  جــاء  هنــا  ومــن 
بمفهومــي الكــال والجــال؛ كونهــا 
ــا  ــر وم ــود والخ ــى الوج ــان معن يمث
ــوف  ــد كل فيلس ــال عن ــه الك ــر إلي يش
ــد  ــاً أح ــارابي مث ــفة، فالف ــن الفلاس م
ــذا  ــوا ه ــن تناول ــفة الذي ــم الفلاس أه
ــد  ــادًا، فق ــفيًا ج ــاولاً فلس ــوم تن المفه
تقديــم  إلى  الفيلســوف  هــذا  ســعى 
ــى  ــال أو بمعن ــرة الك ــن فك ــة ع إجاب
ــه،  ــدى تحقق ــال وم ــى الك ــر معن آخ
وبــا أن هــذه الفكــرة )الكــال( خلقــت 
ــه أو  ــا تحوي ــفة؛ لم ــد الفلاس ــز عن الحاف
تمثلــه فكــرة القيمــة المطلقــة اللامتناهيــة 
للــذات الإلهيــة هــو مــن نفــس الشــعور 
ــذي  ــجع ال ــز المش ــدي، وكان الحاف عن
المجــال،  هــذا  في  للبحــث  قــادني 
فوجــدت أروع مــن بحــث في هــذا 
ــى  ــس وافي، ومعن ــه بح ــال وصاغ المج
والفطــرة  النفــس  إلى  أقــرب  دقيــق 
ــرق ألا  ــفة الم ــن فلاس ــذ م ــك الف ذل

وهــو »الفــارابي« .

الملخص 
 « جــاء بحثــي هــذا يحمــل عنــوان 
فكــرة الكــال وتأريخهــا في الفلســفة 
اليونانيــة و الفلســفة الوســيطة » إذ لم 
ــة والأساســية هــي  تكــن رغبتــي الذاتي
الدافــع الوحيــد بــل حبــي الأكيــد لهــذا 
الموضــوع، فضــاً عــن اتفاقــي مــع 
ــو  ــال ه ــأَنَّ الك ــاده ب ــارابي في اعتق الف
»الــيء الــذي يخلــو مــن النقــص، وأن 
الفيلســوف الكامــل هــو الحاصــل عــى 
جميــع الكــالات، فضــاً عــن اطلاعــي 
ــوع  ــذا الموض ــه ه ــا تضمن ــم م ــى أه ع
باعتبــار أن دراســتي لهــذا البحــث هــي 

ــفية. ــة فلس دراس
نــا لا  وعندمــا نقصــد دراســة فلســفية أَنَّ
ــوع إنْ كان  ــا الموض ــن مبحثن ــد م نقص
ــات  ــد الاختصاص ــن أح ــرب م ــه ق في
متطلبــات  وفــق  عــى  دراســة 
في  والبحــث  الاختصــاص،  ذلــك 
بــه،  المتعلقــة  الجزئيــة  الموضوعــات 
ــم  ــة المفاهي ــو دراس ــه نح ــا التوج وإنّ
ــة  ــة تحليلي ــا دراس ــة به ــرق المتعلق والط
ماهيــة  في  تبحــث  شــاملة  نقديــة 
ــوع العامــة والطــرق المنطقيــة،  الموض
في  بحثنــا  إليهــا  المــؤدي  والمعرفيــة 
ــة  ــذه الدراس ــأَنَّ ه ــاز ف ــه، وبإيج حقيقت
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تهــدف إلى تقديــم وجهــة نظــر فلســفية 
عامــة عــن الموضــوع، وليســت هدفهــا 
تقديــم وجهــة نظــر جزئيــة تتعلــق 

الأخــرى. بالاختصاصــات 
إنّ  القــول  يمكــن  عــام  وبشــكل 
ــود الله  ــن وج ــال م ــول إلى الك الوص
ــي  ــن نواح ــرة م ــة كب ــه أهمي ــالى ل تع
بالنســبة  كثــرة  وجوانــب  عــدة 
للإنســان، وذلــك إنّ أهميتــه تكمــن 
في كونــه عندمــا يصــل إلى الاعتقــاد 
بوجــود الله وجــودًا فعليًــا وكامــاً، 
ــان  ــعره باطمئن ــاد يُش ــذا الاعتق ــإنّ ه ف
ــو  ــة، فه ــة روحي ــعادة كامل ــي وبس نف
ــن  ــعوره م ــث ش ــن حي ــان م ــعر بأم ش
يشــق  أن  عليــه  يســهل  ممــا  يســنده 
ــن  ــاً ع ــب، فض ــاة الصع ــق الحي طري
ــودًا  ــود الله وج ــاد بوج ــذا الاعتق أن ه
ــة  ــان رهب ــى الإنس ــهل ع ــا سيس فعليً
ــود  ــاده بوج ــر اعتق ــوت ع ــد الم ــا بع م
حيــاة أخــرى كاملــة أبديــة يعيــش فيهــا 
ــو  ــة؛ إذ ل ــعيدة وكامل ــة وس ــة تام براح
جمعــت كل هــذه الأمــور لــكان لهــا 
ــان  ــر الإنس ــة تفك ــر في طريق ــر كب تأث
ــب  ــاوز مصاع ــى تج ــاعده ع ــي تس فه

الحيــاة الدنيويــة.

ــال  ــال ، الج ــة : الك ــات المفتاحي الكل
ــفة . ، الفلس

والَْمْدُ للهِ رب العالمين

المبحث الأول
لمحة تاريخية عن الكمال بصورة عامة

تمهيد:
في الحقيقــة يســعى الإنســان خــال 
مســرة حياتــه واختــاف مراحلهــا 
وتطــور  ظروفهــا  وتنــوع  العمريــة 
ــه  ــباع حاجت ــره، إلى إش ــتوى تفك مس
ــكل  ــن ب ــالي، فيتفن ــذوق الك ــن الت م
مــا هــو كامــل وينشــد إلى مــا هــو 
أكمــل  ليتقــن كيفيــة اقتنــاء كل مــا 
هــو كامــل، باحثًــا عنــه في كل شيء 
أن  فيحــاول  الرغبــة،  هــذه  يشــبع 
يظهــر أمــام الآخريــن بمظهــر جيــد في 
الشــكل، والحديــث، وفي المــكان الــذي 
نجــده  تقريبًــا  يســكن، وفي كل شيء 
ــا لمعايــر ميــزان داخــي خــاص  خاضعً
بالإنســان، وهــذه المعايــر تحــدد وتقنــن 
ــئ  ــل، وتنب ــو كام ــا ه ــار كل م في اختي
ــعور  ــاس وش ــن احس ــر ع ــذه المعاي ه
بالــيء الكامــل وبالشــكل المبــدع، 
وهمــا يكونــان بالــرورة في منتهــى 

ــح. ــن القبي ــد ع التباع
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بالكــال  بطبعــه  مهتــم  فالإنســان 
نفســه  في  وتأثــره  بقيمتــه  حــاسٌ 
ــال  ــن خ ــل م ــداع الكام ــاعيًا في ابت س
كمالــه المتعــدد، باحثًــا عــن مواطــن 
عليــه  تأثــره  بقــدر  الكــال وعالًمــا 
وعــى الآخريــن، فيــا تــرى مــاذا يعنــي 

الكــال؟
الإنســان  يجــد  الســؤال  هــذا  عنــد 
نفســه في مفــرق الطــرق إمــا أن يحــاول 
الإجابــة عنــه، وهــذا يدفعــه إلى البحــث 
المصــادر  مــن  العديــد  في  والتنقيــب 
لعلــه يجــد ضالتــه، وهــو بذلــك ســوف 
ــون رأيًــا مبدئيًــا شــخصيًا قــد يكــون  يكَّ
أن  أو  الســائدة،  الآراء  ضــد  أو  مــع 
يُــرج هــذه الفكــرة أساسًــا مــن ذهنــه، 
وعــى هــذا الأســاس ومــن خــال 
هــذه المســرة في البحــث ســوف نجيــب 

ــؤال؟ ــذا الس ــن ه ع

المبحث الأول 
 تعريف الكمال بصورة عامة 

الكــال مــا يكمــل بــه النــوع في ذاتــه أو 
في صفاتــه، والأول أعنــي مــا يكمــل )1( 
بــه النــوع في ذاتــه، وهــو الكــال الأول 
لتقدمــه عــى النــوع، والثــاني أعنــي مــا 
ــه، وهــو مــا  ــه النــوع في صفات يكمــل ب

يتبــع النــوع مــن العــوارض هــو الكــال 
الثــاني لتأخــره عــن النــوع، ومعنــى 
ــه  ــف علي ــال الأول تتوق ــك أن الك ذل
ــاني  ــال الث ــن أن الك ــى ح ــذات ع ال

ــذات )2(. ــى ال ــف ع يتوق
أو  أجــزاؤه  تمــت  مــن  الكامــل  أن   
والكــال  الناقــص  خــاف  صفاتــه 
اســم مصــدر يقــال لــك كــال الــيء 
)3( ، ذلــك أن  أي لــك الــيء كلــه 
ــذي لا  ــود ال ــى الموج ــال ع ــل يق الكام
يفوقــه موجــود آخــر فــكان يقــال مثــاً 
»طبيــب كامــل« ومعنــى ذلــك أن هــذا 
الطبيــب لا ينقصــه صفــة مــن صفــات 
ــكارت »الله«  ــد دي ــب، وعن ــن التطبي ف
ــذي  ــال ال ــق والك ــود المطل ــو الموج ه
لا يمكــن أن ينقصــه كــال مــا، ويقــول 
كذلــك أن طبيعــة لهــا بذاتهــا جميــع 
الكــالات التــي أســتطيع أن أتصورهــا 
هــي في كلمــة واحــدة »الله« عــز وجــل 
ــا  ــال أول لأنه ــادا ك ــز المون ــد ليبنت وعن
حاصلــة عــى التلقائيــة، فــا تفعــل 
بتحريــك محــرك مغايــر وحالاتهــا كلهــا 

ــض)4(. ــن بع ــا م ــد بعضه ــة يتول باطن
مــا  عــى  بنــاء  اصطلاحًــا  فالكــال 
تقــدم هــو وصــف مــا ليــس فيــه 
مــا  غالبًــا  وهــو  نقــص،  أو  عيــب 
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يســتخدم لوصــف الخالــق في الديانــات 
المصطلــح  ويســتخدم  التوحيديــة 
بشــكل كبــر في الكتــب الميتافيزيقيــة 
والدينيــة والأخلاقيــة للدلالــة عــى 

المثــى)5(. الحالــة 

المبحث الثاني 
 الكمال عند الفلاسفة اليونان 

الفصــل  مطلــع  في  ســقراط  يذكــر 
ــون  ــة أفلاط ــه جمهوري ــن كتاب ــن م الثام
عــن الدولــة الكاملــة، والفــرد الكامــل 
ــة  ــات إلى خمس ــم الحكوم ــه، تقس بقول
الأرســتقراطية،  هــي  كــرى  أنــواع 
والاوليفاركيــة،  كراســة،  والتيمــو 
والديمقراطيــة، والاســتبدادية، ومــن 
ــة  ــواع كامل ــة أن ــك خمس ــم كان هنال ث
مــن صفــات الأفــراد تطابــق أنــواع 
الدولــة  لأن  الخمســة؛  الحكومــات 
أفــراد  نتــاج  هــي  ســقراط  يقــول 
ســجينها  درس  في  فيرجــع  أهاليهــا 
بــداءة  ذي  كل  ســجيتهم  درس  إلى 
ــه ففــي مجــرى  ــول، وعلي ــال إلى الذب مي
ــات  ــن طبق ــام ب ــا الانقس ــان ينش الزم
بــن  كــا  الثــاث  الكاملــة  الأمــة 
ــة  ــة الراجح ــا، والنتيج ــراد كل منه أف
هــي حصــول تســوية بــن أحــزاب 

الطبقتــن غرضهــا الوصــول إلى الكــال 
الأقــى )6(؛ إذ إن الفيثاغورثيــن كانــوا 
يــرون الجــال في الكــال الريــاضي، 
وكــذا الحــال بالنســبة إلى أوغســطين 
يعتقــدان  حيــث  الاكويتــي  وتومــا 
ــي  ــور ه ــة أم ــدد بثلاث ــال يتح أن الج
والوضــوح«  والانســجام  »الكــال 
كــا يجــدر وجــوب الإشــارة إلى أن 
ــي  ــا الاكوين ــطين وتوم ــن أوغس كلًا م
ــة الفيــض  ــا واقعــا عــن تاثــر نظري كان
الافلوطنيــة غــر أنــه ثمــة فــرق واضــح 
ــد شروط  ــال أح ــأن الك ــول ب ــن الق ب
ــو  ــال ه ــأن الك ــول ب ــن الق ــال وب الج
الجوهــر في القيــم الجماليــة عامــة)7(، 
ــول  ــدد بحص ــال يتح ــوم الك وأن مفه
الوجوديــة  ســاته  عــى  الموجــود 
ــواه  ــن س ــه م ــزة ل ــه والممي ــة ب الخاص
مــن دون زيــادة أو نقصــان، فأفلاطــون 
ابتــدع اليونوبيــا واعتبرهــا هــي المدينــة 
أن  أفلاطــون  وافــرض  الفاضلــة، 
ــاء«،  ــن الس ــم »ط ــا ه ــكان يونوبي س
كــا أنهــم الصفــوة الذيــن يرهقــون 
ذواتهــم لتــذوب في الــذات الجمعيــة 
ــى  ــي ع ــب ينحن ــل الطبي ــوبي مث فاليوت
آهــات المحــزون ليغســل وهقــه بلمســة 

ــان. ــة الحن ــه بديم ــل ألم ــة ويزي الرحم
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ــه  ــى إنّ ــال ع ــرف الك ــون ع أن أفلاط
هبــة  المطلقــة وهــو  للحقيقــة  تجــي 
ــالم  ــن الع ــان م ــاءت للإنس ــة ج مقدس
ــى  ــوبي ع ــة اليوت ــم مهم ــي، وفه الإله
إنّــا أخطــر وأعظــم مــن مجــرد التعبــر 
عــن الحقيقــة القصــوى، واليوتوبيــا 
ــفة  ــي فلس ــون ه ــا أفلاط ــي افترضه الت
ــي  ــاد خف ــال واعتق ــن الك ــث ع البح
ــل  ــالم متكام ــة ع ــإنّ ثم ــان ب في الإنس
تتناغــم فيــه القيــم العليــا والمثــل تناغــاً 

ــا )8(. كماليً
فالمثــل تعــد الكــالَ المقابــلِ لنقــص 
يشــتقون  والسوفســطائيون  الأفــراد 
ــم  ــدار اقترابه ــل بمق ــط الكام ــن النم م
وابتعادهــم عنــه، والمثــل هــو العلــة 
ــة  ــة في وجــود الأشــياء، وأن عل الحقيقي
في  مشــاركتها  هــو  الأشــياء  وجــود 
المثــال الــذي تعــود إليــه وهــي أي المثــل 
ليســت أشــياء بــل هــي أفــكار، بمعنــى 
ــي  ــا الموضوع ــا وجوده ــكار له ــا اف إنّ
ــياء  ــات الأش ــا ماهي ــا، و إنّ وحقيقته
ــل  ــا يمث ــا م ــي أنه ــذا يعن ــة وه الجزئي
ــو  ــا ه ــيء أو م ــية لل ــة الأساس الحقيق
ــف  ــه التعري ــب علي ــذي ينص ــه، وال ل
والمثــال هــو واحــد )9(، والواقــع إنّ 
خــال  الأســاسي  أفلاطــون  اهتــام 

تأســيس  كان  كلهــا  حياتــه  مراحــل 
ــة  ــس قوي ــى أس ــة ع ــاة الاجتماعي الحي
يرضاهــا العقــل، كذلــك فــإنّ المشــكلة 
مركــز  بالفعــل  كانــت  الأخلاقيــة 
التفلســف الســقراطي أخــرًا فــكان 
ــر  ــاء الع ــكل أبن ــاغل ل ــغل الش الش
فالفضيلــة  الفضيلــة،  مســألة  هــو 
أداء  حســن  هــي  العــام  بمعناهــا 
الوظائــف، والفضيلــة بمعناهــا الخــاص 

هــي الكــال الأخلاقــي )01(،
 أمــا الكــال عنــد أرســطو هــو مصطلح 

ــراد به: أرســطي يُ
1-مــا تــم في مقابــل مــا لم يتــم والكــال 

الــذي يتحقــق بهــذا التــام.
2-الصــورة أو اللوجــوس الــذي يخرج 
مــا هــو بالقــوة إلى مــا هــو بالفعــل 
ويطلــق عــى النفــس فيقــال هــي كــال 

ــم )11(. الجس
شيء  كل  في  والكــال  الخــر  ولكــن 
ــذا  ــة به ــة الخاص ــا للفضيل ــف تبعً يختل
الخــاص  الخــر  وبالنتيجــة  الــيء، 
ــي  ــس الت ــة النف ــو فاعلي ــان ه بالإنس
ــدة  ــدت ع ــإذا وج ــة ف ــرتها الفضيل مس
ــن  ــرة بأرفعه ــة المس ــل فالفاعلي فضائ

.)21( وأكملهــن 
وقــد وضــع مجموعــة براهــن عــى هــذا 
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الكــال فيهــا:
1-البرهــان الأنطولوجــي: الانتقــال 
مــن فكــرة الكائــن الكامــل إلى ضرورة 

ــل؛ لأن ــن الكام ــذا الكائ ــود ه وج
 الوجود جزء من »الكمال«.

درجــات  طريــق  عــن  2-البرهــان 
الكــال: نجــد أن الكائنــات تختلــف 
ــا وأن  ــي تظهره ــال الت ــة الك في درج
غيرهــا،  مــن  كــالاً  أكثــر  بعضهــا 
ــابهتها  ــاس مش ــى أس ــا ع ــس كلَما ونقي
لكــالٍ أعــى وهــذا الكــال الأعــى هــو

الله )31(.
وتوجــد براهــن أخــرى منهــا: البرهــان 
الغائــي، البرهــان عــن طريــق الإمــكان 
العلــة  مــن  البرهــان  والــرورة، 

ــة. الفاعل
المــادة  مــن  الصــورة  كانــت  فــإذا 
الــيء  مــن  الكــال  مبــدأ  بمثابــة 
ــر إلى  ــا أن ننظ ــه أمكنن ــل ب ــذي يتكام ال
ــك  ــادة، وذل ــورة والم ــن الص ــز ب التميي
ــع  ــي أوس ــز ميتافيزيق ــال تميي ــن خ م
وهــو التمييــز بــن الفعــل والقــوة، 
وهــو تمييــز أقــرب إلى المفاهيــم العقليــة 
المــادة  بــن  التمييــز  مــن  المجــردة 
والصــورة، ولكــي نــدرك طبيعــة القــوة 
هــذه دعنــا نفحــص عــن طبيعــة التغــر 

ــد الصــرورة  أو الصــرورة، حيــث تفي
تحــولاً مــن طــور إلى طــور أو مــن حــال 
إلى حــال، فلــو تســاوت هــذه الأطــوار 
الوجــوه  جميــع  مــن  الأحــوال  أو 
لم  اذا  أصــاً  الصــرورة  لاســتحالت 
طــور مــا اولى مــن طــور آخــر بالوجــود 
كــا تــرى مــن أمــر الأجــرام الســاوية 
ــق  ــم تلح ــص فل ــا نق ــي لا يعتروه الت
ــرورة إذن  ــاً فالص ــرورة أص ــا الص به
ــذي يلحــق بســائر  مرتبطــة بالنقــص ال
ــاد  ــون والفس ــالم الك ــودات في ع الموج
وبطلبهــا للكــال أبــدًا وهــي قــد تــدرك 
ــودات  ــل الموج ــال ذاك بفع ــة الك مرتب
الكاملــة التــي تســبغ كمالهــا عليهــا 
ــو  ــذي ه ــض ال ــل المح ــيما الفع ولا س
ــع  ــه جمي ــو إلي ــذي تصب ــة الكــال ال غاي
ــه آخــر  الموجــودات وتســتمد كمالهــا من
الكائنــة  الموجــودات  فــكل  الأمــر 
لأنهــا  دائمــة  صــرورة  في  الفاســدة 
في طلــب دائــم لكــال هــذه الفعــل 
ــوة  ــابق للق ــال س ــض )41(، والك المح
ــدم  ــة للع ــوة قابلي ــود بالق ــي الموج فف
ــون أو  ــا أن يك ــوة إم ــود بالق لأن الموج
لا يكــون أمــا الموجــود بالفعــل أبــدًا أي 
ــة  ــه قابلي ــس في ــة فلي ــات الأزلي للكائن

ــط. ــدم ق للع
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ــادئ  ــه يســتوحي مب وأمــا افلوطــن فإنّ
ــك  ــون لذل ــن أفلاط ــا م ــفته أساسً فلس
بـ«الأفلاطونيــة  فلســفته  ســميت 
يطــور  خــاص  وبشــكل  المحدثــة« 
افلوطــن بعــض الأفــكار الأساســية 
المحــاورات  بعــض  في  وردت  التــي 
الأفلاطونيــة كــي يُكــون تصــورًا خاصًا 
الإنســان،  لمنزلــة  والعــالم  للوجــود 
ــذي يحــب  ــدأ الأســاسي ال ذلــك أن المب
الانطــاق منــه افلوطــن هــو الواحــد، 
ويعتــر افلوطــن أن هــذا الواحــد هــو 
ــميه  ــن أن نس ــذي يمك ــدأ الأول وال المب
أيضًــا »الله« أو »الكــال« هــو الــذي 
ــود  ــم وج ــه لنفه ــق من ــب أن ننطل يج
ــط  ــوس فق ــالم المحس ــس الع ــالم ولي الع
ــس  ــول، والنف ــود المعق ــل وكل الوج ب
ونفــس  المــادي  العــالم  تســر  التــي 
الإنســان ومنزلتــه في الكــون حيــث 
إلى  افلوطــن  عنــد  العــالم  ينقســم 
عالمــن: العــالم المعقــول وهــو الحقيقــي 
وعــالم المحســوس وهــو الزائــف أو 
غــر الحقيقــي وبــا أن العــالم الأول هــو 
الحقيقــي فحســب فــإنّ افلوطــن يوجــه 
اهتمامــه الفلســفي إلى العــالم الأول في 
الجــردة الأولى فــرى أنــه ينقســم إلى 
ثلاثــة معقــولات وهــذه المعقــولات 

النفــس«  العقــل،  »الواحــد،  هــي 
القائمــة  افلوطــن العلاقــة  ويــرح 
فيــا بينهــا مــن جهــة وفيــا بينهــا وبــن 
العــالم المحســوس مــن جهــة ثانيــة 
بطرحــه مثــال الدوائــر )51(، وذلــك 
أننــا نلحــظ أن الواحــد هــو المركــز 
ــط  ــة تحي ــرة مضيئ ــه دائ ــع من ــذي تش ال
حــول هــذه الدائــرة دائــرة ثانيــة مغــرة 
ــن  ــول هات ــور الأول وح ــن الن ــع م تنب
الدائرتــن ثمــة دائــرة ثالثــة مظلمــة 
ــدر  ــن مص ــور م ــتمد الن ــا تس ــر أنه غ
ــة؛ إذ  ــرة الثاني ــو الدائ ــا وه ــارج عنه خ
أن هــذا المثــال يؤكــد أن الواحــد )أو 
ــور  ــذي تتمح ــب ال ــو القط ــال( ه الك
حولــه الدوائــر أو الموجــودات الأخرى 
ــتمد  ــذي تس ــض ال ــز الفي ــو مرك أو ه
منــه الموجــودات المعقولــة والمحسوســة 
ــر  ــرب الدوائ ــث أن أق ــا، وحي وجوده
ــل  ــو العق ــال ه ــودات إلى الك أو الموج
ــة  ــرة مضيئ ــن بدائ ــه افلوط ــذي يمثل ال
وهــي مضيئــة فعــاً؛ لأنهــا تســتمد 
دون  ومــن  مبــاشر  بشــكل  الضــوء 
وســيط مــن المركــز الفيــي أو الواحــد 
أمــا النفــس فهــي الدائــرة الثانيــة وهــي 
مغــرة غــر مضيئــة وذلــك  دائــرة 
ــل أو  ــاطة العق ــور بوس ــى الن ــا تتلق إنّ
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ــل  ــي إذن دون العق ــرة الأولى، فه الدائ
ــة  ــرة الثالث ــادة والدائ ــوق الم ــا ف ولكنه
المظلمــة؛ لأنهــا مــادة عــى عكــس 
الموجــودات العقليــة المفارقــة للــادة 
ــن  ــدة م ــا بعي ــا أيضً ــرورة، ولأنه بال
المركــز الفيــي وهــذه لا ترتبــط بالنــور 
إلا مــن خــال العلاقــة بالنفــس أو 
ــن  ــا م ــون نوره ــة، فيك ــرة الثاني الدائ
مصــدر عقــي مســتقل أو خــارج عنهــا، 
ــل  ــون العق ــض فيتك ــد إذن يفي فالواح
ــي  ــس الت ــون النف ــض وتتك ــذي يفي ال
تفيــض هــي الأخــرى، فتتكــون كذلــك 
ــض  ــتفد الفي ــادة يس ــد الم ــادة، وعن الم
ــادة أي  ــى الم ــب ع ــا يترت ــه، ف امكانيت
ــي  ــة الت ــات الايجابي ــا الصف ــض، أم في
يتصــف بــه الكــال عنــد افلوطــن 
المتناهــي،  مقابــل  في  »اللامتناهــي 
ــد  ــده والواح ــا بع ــل م والأول في مقاب
ــل  ــول في مقاب ــرة والمعق ــل الكث في مقاب

العقــل« )61(،
وبــا إنّ الإلــه أو الكــال هــو اللامتناهي 
فإنّــه  والمعقــول،  والواحــد  والأول 
يتصــف بالكــال المطلــق ممــا يجعلــه 
ــد  ــض عن ــا الفي ــواه، وم ــا س ــا ع غنيً
افلوطــن إلا النتيجــة الطبيعيــة للدرجــة 
ــي  ــال الإله ــا الك ــي بلغه ــوى الت القص

)71(، وعــى الرغــم مــن أن افلوطــن 

عــالم  عــن  الحديــث  في  سيســهب 
في  الاحــراز  شــديد  فإنّــه  المعقــول 
حديثــه عــن الواحــد والــذي يــرى 
هــو  بالنفــي  تحديــده  أن  افلوطــن 
الأكثــر، فهــو لا يشــتاق ولا يحتــاج 
ــر ولا  ــب ولا يفك ــث ولا يرغ ولا يبح
يتحــرك ولا يعــاني ولا يتغــر ولا يتجــزأ 
ولا يترتــب؛ إذ لــو اتصــف بواحــدة من 
ــا، أو كان  ــكان ناقصً ــات ل ــك الصف تل
وجــوده مشروطًــا بغــره، أو كان غــره 
ذا أثــر فيــه، وهــذا مــا يناقــض الكــال 
الموجــود  هــو  العقــل  وأن  الإلهــي، 
الثــاني الــذي يتصــف ببعــض الصفــات 
التــي للواحــد بســبب قربــه منــه، فهــو 
للــادة  ومفــارق  متنــاه  ولا  واحــد 
ــد  ــه الواح ــد؛ لأن الإل ــه واح ــا إنّ أيضً
ــع أن  ــدًا ويمتن ــه إلا واح ــد عن لا يتول
ــاه مــن  تتولــد عنــه الكثــرة وهــو لا متن
ــع  ــي لا ينقط ــض الاله ــور إنّ الفي منظ
ــاً  ــض قائ ــا دام الفي ــدة، ف ــة واح بره
ــا بالــرورة( فــإنّ  )وهــو قائــم سرمديً
ــا أن  ــا، وب ــم أيضً ــل قائ ــي العق لا تناه
العقــل يتصــل مبــاشرة من دون وســيط 
ــرورة،  ــادة بال ــارق لل ــد المف بالواح
فــإنّ مفارقــة العقــل للــادة أمــر تقتضيه 
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ــي  ــض الإله ــق الأول للفي ــة الدف طبيع
الواحــد  عــن  العقــل  ويفــرق   ،)81(

في أنــه ذو موضــوع يتفكــر فيــه إنّــه 
ــل  ــارس فع ــولاً أي ي ــي معق ــل يع عق
ــه بحاجــة إلى  التعقــل، ممــا يــؤدي إلى أن
ــه ناقــص بالنســبة  ــه( أي أن ســواه )الإل
ــا إلى أن  ــؤدي أيضً ــا ي ــد، ومم إلى الواح
الأحديــة في العقــل أحديــةٌ غــر مطلقــة 
العقــل تنطــوي عــى  أي أن احديــة 
ــرة  ــول أي أن الكث ــل والمعق ــة العق ثنائي
قائمــة في الوحــدة، وهــذه الكثــرة تظهر 
أيضًــا في المبــادئ البذريــة التــي تقــرب 
مــن المثــل الأفلاطونيــة وهــي موجــودة 
في العقــل بالقــوة أو بالإمــكان، وتلــك 
المبــادئ التــي ســوف تنعكــس كثــرة في 
الموجــود الثالــث أو النفــس كــا يقــول 
افلوطــن »فالعقــل يملــك الموجــودات 
ــه أولاً وفي  ــا من ــة تتلقاه ــس الكلي والنف
هــذا الكــون تكــون حياتهــا« )91(، وبهذا 
ــة  ــن ناحي ــل »م ــول أن للعق ــن الق يمك
الفعــل،  معقــولات:  ثلاثــة  الفكــر 
والحركــة والتغــر، ولــه مــن ناحيــة 
ــدوث في  ــدم الح ــات وع ــود: الثب الوج
ــة  ــس في المرتب ــأتي النف ــان »)02(، وت الزم
ــل  ــل بالعق ــود فتتص ــن الوج ــة م الثالث
اتصــالاً مبــاشًرا، وتتشــوق إلى الاتصال 

ــن  ــر ع ــاني، ويع ــاطة الث ــد بوس بالواح
»فلنضــع  بالقــول  افلوطــن  ذلــك 
الخــر في المركــز والعقــل في دائــرة ثابتــة 
والنفــس في دائــرة متحركــة يحركهــا 
ــر  ــك الخ ــل يمتل ــون العق ــوق؛ لك الش
مبــاشرة ويفهمــه، أمــا النفــس فتشــتاق 
إلى الخــر الــذي هــو وراء الوجــود« 
)12(، أي أن الكــال عنــد افلوطــن يبــدأ 

بالواحــد وينتهــي في النفــس الكليــة 
التــي يترتــب عــى فيضهــا إبــداع المــادة 
فيــض  وهــو  المحســوس،  العــالم  أو 
سرمــدي لم يبــدأ في زمــن ولا ينتهــي في 
زمــن أيضًــا، أو كــا يقــول افلوطــن إنّ 
ــالاً  ــالاً وك ــأ كل شيء جم ــل »يم العق
ونظامًــا ويتوســط النفــس فهــو موجــود 
ــل  ــدًا في فع ــودًا أب ــل موج ــد ويظ خال
ــك أن  لا ينتهــي«)22(، ويترتــب عــى ذل
المــادة موجــودةٌ سرمديــةٌ أيضًــا وبــا أن 
ــه للكــال الإلهــي الــذي  الفيــض نتيجت
ــه نقــص  لم يكــن وكان والــذي لا يعتري
أو تطــور أو توقــف، فمــن البديهــي 
ــةٍ،  ــرَ فاني ــةً غ ــادة سرمدي ــون الم أن تك
فــإنّ مــا يفنــى هــو شــكل المــادة لا 
ــق  ــؤدي إلى أن الخل ــا ي ــذا م ــادة وه الم
ــة  ــر وارد في نظري ــر غ ــدم أم ــن الع م
الفيــض بعامــة، ممــا يــؤدي أيضًــا إلى أن 
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القصديــة في الخلــق أو الابــداع أمــر هــو 
الأخــر غــر وارد؛ إذ إنّ الابــداع الــذي 
ــال  ــطٌ بالك ــض مرتب ــه الفي ــو نتيجت ه
لا  الواحــد  أن  إلى  إضافــة  الإلهــي، 
يقصــد إلى شيء فلــو قصــد شــيئًا لــكان 
ــا بالنســبة  ــكان ناقصً ــه أي ل ــا إلي محتاجً
إلى مقصــوده وهــذا يتناقــض مــع صفــة 

ــد. ــال في الواح الك
إنّ فكــرة الوحــدة في الله هــي الأســاس 
في نظريــة الله عنــد افلوطــن، ولهــذا 
ــلب  ــتطاع أن يس ــا اس ــاول م ــده يح نج
ــات  ــكار أو كل الصف ــن الله كل الأف ع
ــى  ــم، أي حت ــانها أن تُوه ــن ش ــي م الت
بمجــرد خلــق صــورة وهميــة في العقــل 
ــا  الإنســاني، بــإنّ هنــاك تعــددًا أو تركيبً
فيــه فنجــده ينكــر إنّ يكــون الله عقــاً، 
وإنّ يكــون وجــودًا، وينكــر كذلــك 
إنّ تكــون لــه أيــة صفــة مــن الصفــات 
ــالله  ــة، ف ــذه الصف ــت ه ــا كان ــة م كائن
هــو الــيء الــذي لا صفــة لــه ولا 
يمكــن أن ينعــت ولا يمكــن أن يــدرك 
ــيط  ــه البس ــي بذات ــي المكتف ــو الغن وه

.)32(

وافلوطــن يفهــم أولاً مــن الواحــد إنّــه 
البســيط في مقابــل المركــب، وإنّــه الــذي 
لا يقبــل التجــزئ في مقابل الكثــرة، وإنّه 

الأول في مقابــل التــالي والمشــتق، حيــث 
ســنجد فكــرة الخــر عنــد افلوطــن 
ســتنحل في الواقــع إلى فكــرة العليــة 
بمعنــى إنّ الله قــوةٌ وهــذه القــوة تفيــض 
ــا فيهــا فتنتــج الوجــود، ولكــن هــذا  ب
الفيــض ليــس معنــاه خــروج هــذه 
ــا في  ــا فيه ــا ب ــها وفيضانه ــوة نفس الق
ــاه  ــا معن ــارج، وإنّ ــى الخ ــارج أو ع الخ
أن تظــل هــذه القــوة كــا هــي في نفســها 
وتكــون العليــة عندهــا أن تبــذل آثارهــا 
ــارق  ــا الف ــا، وهن ــذل جوهره لا أن تب
الكبــر بــن العليــة حينــا تقــال عــى الله 
ــة  ــا تقــال عــى بقي أو عــى الأول وحين
ــا نجــد فكــرة عميقــة  الأشــباء، إذن هن
يســتخدمها افلوطــن ألا وهــي »فكــرة 
ــاف  ــي تُض ــي الت ــة ه ــال«، فالعلي الك
وحدهــا إلى الله وهــذه مســألة مهمــة في 
الأفلاطونيــة المحدثــة وفي كل المذاهــب 
ــي  ــل الع ــى التسلس ــوم لا ع ــي تق الت
ــطو،  ــد أرس ــا عن ــر واضحً ــذي يظه ال
وهــو إنّ التحريــك انتقــال الحركــة مــن 
ــى  ــوم ع ــا تق ــرك وإنّ ــرك إلى المتح المح
ــة  ــود حال ــى وج ــال، بمعن ــرة الك فك
تأثــر دون تغــر في المؤثــر، وهــذه الحالــة 
ــا  ــدث عنه ــي تح ــك الت ــا تل ــبه تمامً تش
ــاء  ــرك الس ــل بتح ــا يتص ــطو في أرس
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ــة  ــرك الأول، فحال ــطة المح الأولى بواس
ــاء الأولى  ــه الس ــا تتج ــي به ــق الت العش
إلى المحــرك الأول تتحــرك دون أن يتغير 
هــو، ومــن دون أن يكــون ثمــة انتقــال 
ــاء،  ــرك الأول إلى الس ــن المح ــة م لحرك
وهــذه الحالــة تشــبه تمامًــا حالــة الكــال 
ــياء إذن أو  ــن فالأش ــد افلوط ــر عن المؤث
ــن الأول  ــأ ع ــام ينش ــه ع ــود بوج الوج
ــص  ــذا الأول، ولا ينق ــن ه ــض م بفي
مــن ذاتــه، وإنّــا يُــدث وجــودًا في 
ــا   ــه كل ــر أن ــب، والظاه ــارج فحس الخ
وبــن  الأول  بــن  الوســائط  قلــت 
ــادث  ــرب الح ــا اق ــي كل ــادث أعن الح
ــه في  ــه ومرتبت ــت درجت ــن الأول كان م

ــر )42(. ــم وأك ــال أعظ ــود والك الوج
المبحــث الثالــث : الكــال عنــد فلاســفة 
ــرون الأولى  ــذ الق ــيح :  من ــر المس الع
»الكــال«  كلمــة  كانــت  للمســيحية 
الرهبانيــة  الآداب  في  مطروحــة 
ــة، فالراهــب  والنســكية كفكــرة متداول
ــح  ــد أن يصب يتوخــى الكــال وهــو يري
ــؤدي  ــذي ي ــق ال ــى الطري ــخًا ع مترس
ــن  ــج ع ــذا نات ــل ه ــال، فه ــه إلى الك ب
الرهبنــة؟ أي هــل الميــول الرهبانيــة 
والنســكية في المســيحية الأولى هــي التــي 
ــدت  ــي أوج ــال الت ــرة الك ــدت فك ول

ــي؟ ــاد الروح ــراع والجه ــرة ال فك
والجــواب: ليــس كذلــك بــل ربنــا هــو 
الــذي بــث غايــة الكــال في صميــم بنية 
ــان؛ إذ  ــيحية الأول لا الرهب ــر المس الفك
ــى )5: 8(  ــس مت ــل القدي ــرأ في إنجي نق
ــن  ــم كامل ــوا أنت ــوصي فكون ــا ي أن ربن
الســموات  في  الــذي  أباكــم  أَنّ  كــا 
ــق  ــال المطل ــث إنّ الك ــل، حي ــو كام ه
ــب أن  ــال يج ــذا الك ــده وإلى ه لله وح
ــذا  ــه؛ لأن ه ــكل قوت ــن ب ــعى المؤم يس
أمــر الله لــه، بــل إنّ هــذه الجملــة في 
كمثــال  نفســه  الله  تقــدم  الانجيــل 
للكــال ينبغــي الاقتــداء بــه )52(، ففكــرة 
اللاتناهــي  فكــرة  تتضمــن  الكــال 
وكــال الله يســتبعد جميــع الحــدود أعنــي 
أنــه يــؤدي إلى لا تنــاه إيجــابي؛ إذ ان كمال 
الله هــو كــال مناســب للوجــود بــا هــو 
وجــود ذلــك الكــال الــذي يضــع فيــه 
الوجــود نفســه بنفســه ونحــن لا نقــول 
ــا نقــول  ــه كامــل وإنّ ــه موجــود؛ لأن إنّ
العكــس أنــه كامــل لأنــه موجــود، 
كذلــك يمكــن القــول أن هــذا الكامــل 
يتضمــن فكــرة الخــر تابعــة لمتضمنــات 
فكــرة الوجــود ذلــك؛ لأن الخــر ليــس 
شــيئًا ســوى جانــب مــن جوانــب 
الوجــود، وكــال الوجــود لا يســتدعي 
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الفعليــة  التحققــات  جميــع  فحســب 
ــدود  ــع الح ــك جمي ــتبعد كذل ــه يس ولكن
أعنــي أنــه يــؤدي ذلــك إلى تنــاه إيجــابي 

ــن)62(؛ ــض كل تعي يرف
العصــور  مــن  عــر  كل  في  إنّ  إذ 
ــي يمــر بهــا الإنســان توجــد أســئلة  الت
وبالطبــع توجــد أجوبــة لهــذه الأســئلة: 
ــؤال:  ــد س ــئلة يوج ــذه الأس ــن ه وم
ــن  ــو لم يك ــون ل ــذا الك ــد ه ــف وج كي
ــق عــى كل  ــف عل ــد؟ وكي ــاك موج هن
مــا في هــذا الكــون الشــائع وقــد يســتمر 
ــدس  ــاك مهن ــن هن ــو لم يك ــرم ل كل ج
ــن  ــان فم ــد للإنس ــروح كل شيء وج ال
ــم  ــوا ومنه ــوا وارتاح ــن آمن ــاس م الن

ــه. ــاد في ذهن ــب الإلح ــن الته م
أن قضيــة الله ووجــوده ليســت مــن 
نتركهــا  التــي  الصغــرة  القضايــا 
وأمــام  الاحتــالات  أمــام  مفتوحــة 
ــرةٌ  ــةٌ كب ــا قضي ــات، إنّ ــي والإثب النف
ــود الله  ــات وج ــى إثب ــة ع ــدا والأدل جً
يجــب إنّ تكــون كبــرة وضخمــة جــدًا، 
وقــد درج الفلاســفة عــى تعريــف »الله« 
بواجــب الوجــود فمــن يتكــون واجــب 
الوجــود هــذا؟ كان مــدار البحــث عنــد 
ــاً : مــن هــو الله؟  الفلاســفة أســئلة مث
وممــن  يتكــون؟  كيــف  وماطبيعتــه؟ 

ــه؟.... ــن كون ــون؟ وم تك
1-تعريــف الله: الله هــو روح محــض 
بســيط مبتعــد كل البعــد عــن التركيــب 
بســيطًا  روحًــا  يكــون  الإلــه  »هــذا 
وقدوسًــا  وعاليًــا  وأزليًــا  وكــالاً 
ــرات«،  ــع الخ ــوع جمي ــا، وينب ورحومً
ــلُ والعــارفُ والشــاملُ  فــالله هــو العاق
غــرُ محــدودٍ البســيط والأزلي، فهــو 
ــرض ولا  ــر وع ــن جوه ــب م لا يترك
يتألــف مــن مــادة وصــورة وليــس 

جنسًــا أو نوعًــا)72(.
إنّ لله جــل وعــا عــدةُ أســاءٍ نــرى 
ــا  ــة وبعضه ــب المقدس ــا في الكت بعضه
الفلاســفة،  يطلقهــا  أســاء  الآخــر 
ــاء  ــة بأس ــب المقدس ــمى الله في الكت يس
مختلفــة يلحــظ فيــه إبداعــه للبرايــا 

وكرامــة. مراحمــة  وبعضهــا 
2- صفــات الله: أهــم صفــةٍ لله هــي 
»كــال الله« وأن لله صفــات نعجــز عــن 
ذكرهــا كاملــة؛ وذلــك لضعــف طبيعتنا 
ــن  ــتطيع نح ــا لا نس ــي به ــة الت البشري
ــات  ــذه الصف ــن ه ــه، وم ــر إدراك الب
ــمٌ،  ــبٌ، وكري ــادلٌ ومح ــلٌ، ع ــه كام إنّ
ــرةُ  ــو ذخ ــرٌ فه ــمٌ وح ــادرٌ، وحكي وق
الحيــاة،  وعنــر  والقــدرةِ  الحكمــةِ 
ــول إلى  ــان الوص ــاول الإنس ــا ح ومه
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الكــال المطلــق بــا عنــد الله الخالــق 
فإنّــه يظــل عاجــزًا إلى حــد مــا، ويعتقــد 
الإنســان  إنّ  العاديــون  الأشــخاص 
بتقديمــه القرابــن للــرب يمكنــه أن 
يصــل لدرجــة الكــال لكــن ذلــك غــر 
ــن  ــاس م ــه الن ــا يقدم ــح؛ لأن م صحي
ــة  ــر ثابت ــادة غ ــن م ــة م ــح مركب ذبائ
ــن  ــم م ــا أن تمنعه ــاة ولا يمكنه في الحي
الفســاد، فالقرابــن كانــت عــر العهــود 
رمــزًا لتقريــب النــاس مــن الله أمــا »الله 
ــال، والله  ــو الك ــالى« فه ــبحانه وتع س
توجــد فيــه مجمــوع الإحســان والكــال 
ــان، وأن  ــة والنقص ــه الحاج ــي عن وتنتف
ــر  ــه غ ــا إنّ ــل وب ــر كام ــان غ الإنس
كامــل فإنّــه يــدرك أن هنالــك مــا ينقصه 
وهــو الكــال، ولذلــك نــراه يصبــو 
إليــه ويطمــح دائــاً للوصــول إليــه 
ــدوى  ــاً دون ج ــون دائ ــك يك ــن ذل لك
بــدون مســاعدة »الله«؛ لأن الإنســان 
ــه  ــول فإنّ ــاول الوص ــا ح ــب ومه مرك
لا يســتطيع وحــده ولأن »الله« فقــط 
ــود أي  ــم بالوج ــل والمتحك ــو الكام ه
أن »الله جــل وعــا« يتمتــع بالكثــر 
ــات  ــذه الصف ــن ه ــات، وم ــن الصف م
الكــال وأن الكــال يملــك كل شيء 
وكل الصفــات مــن يملــك الكــال 

فهــو مطلــق أي للكــال وأن المطلــق 
هــو »الله« )82(.

ــول »أن الله  ــطين يق ــس أوغس أن القدي
ــد  ــا ب ــد ف ــم ح ــود إلى أعظ ــو الموج ه
أن تكــون صفاتــه عــن ذاتــه؛ إذ إنّ 
الحاصــل عــى كــال مــا دون أن يكــون 
ــه  ــارك في ــو مش ــال فه ــك الك ــو ذل ه
ــده  ــه أن يفق ــه ويمكن ــتغرقه كل ولا يس
ــون  ــه، وتك ــزًا من ــه متماي ــون كمال فيك
ــض،  ــن بع ــا م ــزة بعضه ــه متماي كمالات
وعليــه فــالله »عظيــم لا بعظمــة مغايــرة 
ــه« )92(،  ــن ذات ــي ع ــة ه ــل بعظم ــه ب ل
حيــث يقــدم انســلم براهــن عــدة 
ــو  ــن الأول ه ــود الله في كتاب ــت وج تُثب
كتـ�اب مناجـ�اة، والثـ�اني هـ�و كتـ�اب  
الكتــاب  في  فيقــدم   ،Proslogium
ــذه  ــود الله وه ــى وج ــن ع الأول براه

ــن: ــى أمري ــوم ع ــن تق البراه
الأول: إنّ الكائنــات مختلفــة مــن حيــث 

درجــة الكــال.
الثــاني:  إنّ اختلافهــا في الكــال إنّــا 
يرجــع إلى مشــاركتها في كــال أكــر 

وهــو الله.
عــى  الأدبي  البرهــان  هــذا  يدلنــا  إذ 
ضرورة  في  يتحــى  الــذي  الله  وجــود 
وجــود عدالــة شــاملة في العــالم ووجــود 
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الــر  يــردع  نظــام أخلاقــي  أيضًــا 
ويكافــئ الخــر والله واضــع هــذا النظام 
ــة  ــادئ الأخلاقي ــي، أي إنّ المب الأخلاق
ــان  ــل والإرادة يوص ــل العق ــي تجع الت
الإنســان إلى الكــال والســعادة، وهــذه 
المبــادئ هــي في هــذا الكــون الــذي 
إذن  الإنســان،  يخلقــه  ولم  الله  خلقــه 
ــه  ــا قال ــن م ــا ع ــت بحثً ــفة ليس الفلس
النــاس أو مــا قيــل بــل هــي بحــث عــن 
الحقيقــة والحــق معتمــدة عــى الثبــات.
عنــد  الكــال   : الخامــس  المبحــث 

المســلمين  الفلاســفة 
بإنّــا  النفــس  يعــرف  ســينا  ابــن 
ــو  ــي ينم ــي الت ــم طبيع ــال أول لجس ك
ويتفــدي هــذا يطلقــه عــى النفــس 
الحيوانيــة  النفــس  أمــا  النباتيــة)03(، 
ــن  ــي م ــم طبيع ــال أول لجس ــي ك فه
ــرك  ــات ويتح ــدرك الجزيئ ــا ي ــة م جه
بــالإرادة)13(، والنفــس الإنســانية كــال 
ــا  ــة م ــن جه ــي إلى م ــم طبيع أول الجس

يــدرك الأمــور الكليــة)23(.
ــم  ــة مفاهي ــن ثلاث ــينا ب ــن س ــد اب ويح
والعــدم،  والــر،  النقــص،  وهــي 
ــدم  ــو الع ــر ه ــه: وال ــك في قول وذل
ــاع  ــل عــدم مقتــى طب ولا كل عــدم ب
ــه  ــة لنوع ــالات الثابت ــن الك ــيء م ال

وطبيعتــه)33(.
أي أن عــدم حصــول الموجــود عــى 
ــزة  ــالات الممي ــن الك ــه م ــي ل ــا يقت م
ــر  ــا يُع ــه شر، أو ك ــو في ذات ــه ه لنوع
ابــن ســينا بقولــه: يقــال شر لنقصان كل 
شيء عــن كمالــه وفقدانــه مــا مــن شــانه 

ــه )43(. ــون ل أن يك
وتعريــف ابــن ســينا للنفــس بأنهــا 
ــد  ــس تُع ــع إلى أن النف ــا يرج ــال إنّ ك
كــالاً مــن جهــة القــوة التــي يســتكمل 
بهــا إدراك الحيــوان وتلــك التــي تصــدر 
عنهــا فاعليــة، كذلــك فــإنّ النفــس 
لا  التــي  والنفــس  )كــال(  المفارقــة 
ــا  ــى)53( ، وأم ــذا المعن ــال به ــارق ك تف
ــإنّ  ــال أول ف ــا ك ــس بأنه ــف النف تعري
ــوع  ــر الن ــي يص ــي الت ــر يعن ــذا الأم ه
ــو  ــاني فه ــال الث ــا الك ــا، أم ــا نوعً به
صفــة متعلقــة بالنــوع مثــل القطــع 
بالنســبة للســيف والإحســاس بالنســبة 
للإنســان، والنفــس كــال أول للجســم 
ــم لا  ــس الجس ــال لجن ــا ك ــى إنّ بمعن
لطبيعتــه الماديــة، أمــا وصــف هــذا 
الجســم بأنــه جســم طبيعــي فذلــك 
ــي  ــم الصناع ــن الجس ــزه ع ــه تمي ــراد ب يُ
ــط،  ــرسي، والحائ ــر، والك ــل السري مث
وكذلــك فأنــه ليــس أي جســم طبيعــي 
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ــه  ــدر عن ــي تص ــم طبيع ــو جس ــل ه ب
ــالات يســتعين بهــا في  ــة ب ــه الثاني كمالات
ــذي  ــا التغ ــاة، وأول مراتبه ــال الحي أفع
والنمــو وهــو يشــر بذلــك إلى النبــات، 
أمــا الحيــوان فــإنّ لــه نفسًــا تزيــد عــى 
نفــس النبــات؛ لأنّــا تــدرك الجزيئــات 

وتتحــرك بــالإرادة )63(،
وبهــذا فــإنّ كل موجــود مســرٌ للكــال 
بالــرورة بحســب نوعــه وطبيعتــه 
ــاً  ــون جمي ــر لأنَّ يك ــك مس ــو بذل وه
قبيحًــا  يكــون  أن  أمــا  جليــاً،  أو 
ــر  ــت تأث ــع تح ــرُ واردٍ إذا وق ــر غ فأم
العــوارض الســلبية النافيــة للكــال، 
بشــكل  الفائضــة  الموجــودات  أن  إذ 
طبيعــي ومــن دون تأثــرات ســلبية 
ــك  ــة، ولا ش ــون كامل ــرة لأنَّ تك مس
في أن هــذا ينســجم مــع نظريــة الفيــض 
التــي تفــرض إنّ ســرورة الفيــض 
ســرورةٌ كماليــةٌ؛ إذ ينتقــل الفيــض مــن 
كــال إلى آخــر بغــض النظــر عــن مرتبــة 
الكــال اللاحــق بالنســبة إلى الكــال 
الســابق، بــل إنّ اخــوان الصفــا الذيــن 
ــاتي  ــي الصف ــى التخ ــض ع ــوا الفي اقام
أن  يقولــون  حيــث  عندهــم  الــذي 
ــال  ــة الى الك ــن العل ــل م ــض ينتق الفي

فالتــام فالبقــاء فالوجــود)73( .

الكــال  يطلقــون  أنهــم  يبــدو  وقــد 
ــة أو  ــة أو الباقي ــودات التام ــى الموج ع

فحســب، الموجــودة 
غــر أن الأمــر ليس كذلــك فالموجودات 
كلهــا كاملــة ذاتيًــا، وناقصــة بالنســبة إلى 
الأعــى منهــا أي أنهــا كاملــة عــى صعيد 
طبيعتهــا الذاتيــة، وناقصــة عــى صعيــد 
علاقاتهــا بــا هــو أعــى منهــا في مراتــب 
الفيــض، وبذلــك فــإنّ الموجــودات 
ــود  ــد الوج ــى صعي ــة ع ــة كامل الزائل

ناقصــة عــى صعيــد البقــاء،
ــودات  ــبة إلى الموج ــال بالنس ــذا الح وك
الباقيــة التــي هــي كاملــة عــى صعيدهــا 
الــذاتي )البقــاء، والوجــود(، ناقصــة 
ابــن  وينظــر  التــام،  صعيــد  عــى 
ــور  ــن منظ ــال م ــألة الك ــينا إلى مس س
الواجــب والممكــن اتســاقًا مــع منطلقــه 
إنّ كــال واجــب  الفلســفي، فــرى 
ــاف  ــى خ ــهِ، ع ــبٌ بذات ــود واج الوج
كــال ممكــن الوجــود الــذي هــو كــال 
ممكــن بغــره فهــو ممكــن بالواجــب 
مــن جهــة، وممكــن بالظــروف المحيطــة 
مــن جهــة ثانيــة وذلــك بحســب تأثــر 
العــوارض، وأمـــا الكنــدي عــن النظام 
خــال  مــن  الكــون  في  والتكامــل 
ــن  ــالى ل ــبحانه وتع ــه إذ »ان الله س تأمل
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الطبــع بــل فكيفيــا  يخلــق مــروم 
فنحــن تــرى الحــوت والفيــل العجيــب 
المحتــاج كل واحــد منهــا إلى الغــذاء 
والمســكن وجميــع حاجياتــه فقــد هيئهــا 
الله لــه ولم ينفــض شــيئًا منــه ووفــر 
ــال« )83(،  ــى الب ــش ورق ــب العي ــه ح ل
أكــد الكنــدي أن هــذا يعتريــه الوحــدة 
والكثــرة والتركيــب، والكثــرة هــي 
أثــر مــن آثــار الوحــدة وإنْ لم تكــن 
كثــرة لم تكن وحــدة، وأن المحسوســات 
هــي  الوحــدة  وأن  الوحــدة  تهــوي 
فعلــة  وعليــه  المحسوســات،  هويــة 
ــق الأول  ــد الح ــي في الواح ــدة ه الوح
ومــن ثــم تهــوي كل محســوس ومــا 
يلحقــه بالمحســوس، فالوحــدة هــي 
مــا يســوء هــذا الكــون في أجزائــه فــالله 
ــدع  ــو الأول المب ــق وه ــد الح هو)الواح
الممســك بإبــداع()93(، »والوحــدة عنــد 
الفلاســفة هــي الكــال وصفــة الكــال 
الواحــد الأكمــل أي الله وهــم  هــو 
ــد  ــدة؛ لأنَّ الواح ــال وح ــوا أن الج قال
والكــال  الجــال  أن  كــا  الله  صفــة 
الكنــدي  مــن صفاتــه«)04(، فيعطــي 
الله  إلى  الجميــل  صفــة  لذلــك  تبعًــا 
تعــالى حيــث  يقول)مــن الأشــياء في 
ــز  ــاري ع ــا للب ــي نجده ــات الت الصف

وجــل هــي الحكمــة والقــدرة والعــدل 
ــى  ــق()14(، وع ــل والح ــر والجمي والخ
هــذا فالكــون عنــد الكنــدي عبــارة 
ــبه  ــو أش ــدة وه ــة واح ــة فني ــن لوح ع
بالكائــن الحــي المنســجم التركيــب، 
في  أرســطو  ذهــب  نفســه  وبالمعنــى 
تطبيقــه لمبــدأ الوحــدة في الفــن، عــى أن 
العمــل الفنــي يجــب أن يكــون متكامــاً 
تســوده الوحــدة في كل أجزائــه وأي 
نقــص في هــذه الأجــزاء ســوف يخــل في 

ــي. ــل الفن ــة العم قيم
ــب  ــا ذه ــرا ب ــدي مُتاثً ــق الكن ــد طب لق
إليــه الفيثاغوريويــن في ربطهــم الأعداد 
بالموســيقى؛ إذ يقولــون »يجــب أن يكون 
ــة  ــة كامل ــة إلى نغم ــن نغم ــال م الانتق
تكــون  وأن  بســيطة،  عدديــة  بنســبة 
ــة  ــة المؤتلف ــة والنقل ــة مؤتلف ــذه النقل ه
 ،)24( البســيطة«  نســبتها  تعرضهــا 
ــد؛  ــب الرائ ــدي لق ــتحق الكن ــد اس وق
لأنَّــه حافــظ ولاءه للعقيــدة وإخلاصــه 
ــكلام  ــا ال ــتيعابه لقضاي ــفة واس للفلس
ــن  ــاوى م ــت دع ــد تهاف ــكلاته بع ومش
قــال بمحاكاتــه لفلســفات الإغريــق 
)34(، فالكــال هــو غايــة متحققــة والمبدأ 

ــوة  ــن الق ــود م ــل الوج ــال لتحوي الفع
ــر  ــوم التفس ــل، ويق ــود بالفع إلى الوج
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المثــالي للظواهــر البيولوجيــة عــى فكــرة 
الكنــدي  إنّ  أي  الأول)44(،  الكــال 
ــدًا  ــا محي ــا مطلقً ــه الله تنزيًه ــاول تنزي ح
ــا الله  ــوي واصفً ــم دني ــن أي فه ــاه ع إي
 بــالأزلي، وإنّ الأولي هــو الــذي لم 
يجــب ليــس هــو مطلقًــا فــالأزلي لا قبــل 
كــوني لهويتــه فــالأزلي هــو لا قوامــه مــن 
غــره فــالأزلي لا علــة لــه ولا موضــوع 
لــه هــذه فــالأزلي لا جنــس لــه لأنَّــه إذا 

ــوع...)54(. ــو ن ــس فه ــه جن كان ل
أن ابــن الدبــاغ يعرف)الكــال( حصــور 
جميــع الصفــات المحمــودة للــيء )64( ، 
ــال  ــن أن الك ــب م ــن الخطي ــول اب ويق
لذلــك  المحمــودة  الصفــات  »جميــع 
الــيء« )74( ؛ إذ أنــه لا يخــرج عــن إطار 
تلــك  أن  ابــن ســبعين، أي  تعريــف 
الصفــات هــي المميــزة للــيء مــن 
ــز،  ــل، ويتمي ــا يكم ــواه فبحضوره س

ــدم. ــه الع ــص ويصيب ــا بنق وبغيابه
وقــد يبــدو أن تحديــد الكــال بأنــه 
»جميــع الصفــات المحمــودة للــيء« 
في  موجــودة  ليســت  ســمة  يُضيــف 
تعريــف ابــن ســبعين وهــي )الصفــات 
المحمــودة( غــر أن الأمــر ليــس كذلــك 
فحضــور الصفــات المحمــودة لا يعنــي 
ــص  ــن النق ــا م ــد خ ــيء ق إلا إنّ ال

كــا خــا مــن الزيــادة المخلــة بالكــال، 
ــو في  ــال ه ــى الك ــيء ع ــول ال فحص
ذاتــه حصــول عــى الصفــات المحمــودة 
كافــة المتعلقــة بماهيتــه وطبيعتــه وبنيتــه، 
ــألة - أي  ــبعين إلى  المس ــن س ــر اب وينظ
مســألة الكــال- مــن منظــور الأصالــة 
والالتــزام؛ لكونــه يــرى أن الله عــز 
وجــل هــو كل كــال بالأصالــة وأن 
بالأصالــة  نقــص  كل  هــو  الإنســان 
أيضًــا )84(، أمــا كــال الإنســان فيكمــن 
في الالتــزام ممــا يعنــي إنّ كــال الإنســان 
ــال  ــن أن ك ــى ح ــالإرادة ع ــون ب مره
ولا  الماهيــة(  ماهوي)مــن  كــال  الله 
ــه  ــاب في ــا اكتس ــإرادة ف ــه ل ــال في مج
الله  فــإنّ  وبذلــك  زوال  أو  تغــر  ولا 
عــز وجــل كــا يــرى ابــن ســبعين هــو 
الــكل بالأصالــة وهــو الــكل بالمطابقــة 
وهــو عــن الكــال وسر الجــال وغايــة 
ــرى إنّ الإنســان  الجــال بالتضمــن وي
هــو النقــص بالأصالــة والجــزء بالمطابقة 
الــذل  ونهايــة  القبــح  غايــة  وهــو 
أن  حيــث   ،)94( بالتضمــن  والحقــارة 
ابــن ســبعين يؤكــد بذلــك الوحــدة 
ــكل  ــو ال ــل« ه ــز وج ــالله ع ــة »ف المطلق
مــن اذ الماهيــة واذ مطابقتــه للوجــود 
كلــه ممــا يــؤدي إلى أن يكــون مــن 
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اذ المعنــى عــن الكــال وسر الجــال 
وغايــة الجــال وذلــك بالطبــع عكــس 
الإنســان تمامًــا غــر أن الإنســان يمكنــه 
ــه أي أن  ــل في ــو أصي ــا ه ــاوز م أن يتج
يتجــاوز النقــص فيــا إذا التــزم الكــال 
أو ســعت إليــه إرادتــه، وحــن يتــم 
الالتــزام بتاكيــد الاشــراك عــى صعيــد 
الكــال بــن الله جــل وعــل والإنســان، 
أو كــا يقــول ابــن ســبعين »وبالالتــزام 
إنّــه  وبديهــي  الاشــراك«)05(   ثبــت 
ــح  ــي القب ــراك ينته ــت الاش ــن يثب ح
والــذل والحقــارة ليحــل محلهــا الجــال 
والجــال في الإنســان، أي أن الكــال 
هــو مــا يتــم بــه وجــود الــيء وتتحقق 
ــود  ــرادف للوج ــه م ــه؛ إذ أن ــه طبيعت ب
ــال  ــة الك ــتعمال كلم ــن اس )15(، ويمك

ــدي  ــى التجري ــا وبالمعن ــكل مفاهيمه ب
ــي)25(. ــى العين وبالمعن

ــهروردي إلى  ــة والس ــن باج ــر اب وينظ
مســألة الكــال مــن منظــور الغنــى 
عــا  غنيًــا  كان  مــا  فــكل  والفقــر، 
ــه أتــم وأدوم والعكــس  ســواه كان كمال
درجــة  بحســب  وذلــك  صحيــح 
ــة أن  ــن باج ــول اب ــره، ويق ــاه أو فق غن
ــذي  ــو ال ــرة ه ــل الفط ــان الكام »الإنس

فطــر عــى أن يكــون لنفســه«)35(.

ــي  ــهروردي الحلب ــول الس ــك يق وكذل
ــه  ــاج في ذات ــذي لا يحت ــو ال ــي ه »والغن
المطلــب  والغنــي  إلى غــره،  وكمالــه 
ــو  ــه، وه ــن ذات ــوده م ــذي وج ــو ال ه
ــه في صفــة  ــوار، ولا غــرض ل ــور الأن ن
ــك  ــو المل ــة وه ــض للرحم ــه تفي ــل ذات ب
المطلــق؛ لأنَّ الملــك المطلــق هــو الــذي 
ذاتــه  في  وليــس  شيء  كل  ذات  لــه 
ــن إنّ  ــن المقبوس ــح م ــيء«، وواض ل
ــي  ــي »الت ــع ه ــا الأوس ــة بمعناه الحاج
كل  ودرجــة  والفقــر  الغنــى  تُــدد 
منهــا فكلــا كان الغنــي مطلقًــا كان 
الكــال مطلقًــا وكــذا الحــال بالنســبة إلى 
الفقــر«)45(، وغنــي عن البيــان إنّ الكمال 
المطلــق لا يكــون إلا لله فحســب؛ لأنَّه لا 
غنــي بالإطــاق ســواه، وأن يكــن ثمــة 
إقــرار بــإنّ الإنســان لا يُمكنــه أن يكون 
غنيًــا بالإطــاق أو كامــاً كــالاً مطلقًــا 
ــل،  ــان الكام ــوز إلا للإنس ــذا لا يج وه
الصعيــد  عــى  بإطلاقيتــه  أن  غــر 
الإنســاني تبقــى نســبية، ومحــدودة في 
ــي  ــال الإله ــة للك ــا بالإطلاقي مقارنته
بمعنــى إن إطلاقيــة الكــال في الإنســان 
عــن  مختلفــة   - حــرًا  الكامــل   -

إطلاقيــة الكــال في الله،
وأمــا ابــن عــربي فينظــر إلى مســألة 
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الكــال مــن منظــور الزيــادة فكــال 
ــز  ــال »الله ع ــو ك ــادة وه ــل الزي لا يقب
وجــل« وكــال يقبلهــا وهــو كــال 
يقبــل  لا  الــذي  بخــاف  الإنســان 
وحــده  لله  إلا  »يكــون  فــا  الزيــادة 
مــن كونــه غنيًــا عــن العالمــن«)55(، 
ــا  ــاص بن ــو خ ــا فه ــذي يقبله ــا ال وأم
ــم  ــد عل ــن في مزي ــر فـ«نح ــن الب نح
منــوط  بنــا  فالنقــص  وآخــرة  دنيــا 
وكمالنــا بوجــود النقــص فيــه فلنــا كــال 
واحــد، وللحــقِ كــالانِ »كــال مطلــق 
وكــال يقــول بــه حتــى نعلــم فنســختنا 
ــال  ــن الك ــم لا م ــى نعل ــال حت ــن ك م
المطلــق  الكــال  إنّ  إذ  المطلــق«)65(؛ 
خــاص »بــالله عــز وجــل« وحــده عــى 
حــن »كــال حتــى نعلــم« أو كــال 
ــز  ــن »الله ع ــه كل م ــرك في ــم يش العل
وجــل« والإنســان مــع فــارق جوهــري 
امــا  الاطــاق،  علــم  الله  إنّ  وهــو 
الإنســان فهــو عــالم نســبيًا حيــث أنــه في 
مزيــد علــم الدنيــا والآخــره وعليــه إذن 
ــو  ــه ه ــت ل ــل الثاب ــت لله ب ــال ثاب الك
ــل  ــة ب ــن الأكملي ــن م ــا يمك ــى م أق
ــه  ــص في ــال لا نق ــود ك ــون وج لا يك
إلا وهــو ثابــت للــرب تعــالى يســتحقه 
ذلــك  وثبــوت  المقدســة،  بنفســه 

ــاة  ــوب الحي ــه منث ــي نقيض ــتلزم نف يس
نفــس المــوت، وثبــوت العلــم يســتلزم 
نفــي الجهــل، وثبــوت القــدرة يســتلزم 
ــت  ــال ثاب ــذا الك ــز وإنّ ه ــي العج نف
لــه بمقتــى الأدلــة العقليــة والبراهــن 
اليقينــة مــع دلالــة الســمع عــى ذلــك،
تفصيلــه  في  الخطيــب  ابــن  ويؤكــد 
لــر الجــال والكــال إنطلاقــة مــن 
ــص  ــي تن ــفية الت ــر الفلس ــة النظ وجه
ــة(  ــن كله)ظلم ــود الممك ــى إنّ الوج ع
لــولا نــور »الله عــز وجــل« الــذي 
أشرق عــى هــذا الوجــود، وذلــك مــن 
ــراني ﴿اللَُّ  ــل الق ــه الدلي ــال تقديم خ
ــور  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ﴾)75( ون ــورُ السَّ نُ
ــي  ــذي يعط ــدسي ال ــور الق ــو الن الله ه
للوجــود والحيــاة والجــال والكــال 
معانيهــا وليــس هــذا فحســب، فالعــوالم 
ــي  ــة ه ــة والملائكي ــرى الروحاني الأخ
ــور  ــن ن ــا م ــتمد وجوده ــرى تس الأخ
ــالم  ــي إلى ع ــور الإله ــري الن الله  وي
تعكــس  التــي  الإنســانية  النفــوس 
عنــد  الإجســام  عــى  النــور  هــذا 
عمليــة  في  الحــواس  تتدخــل  ذلــك 
الإدراك وتحديــد الجميــل، والكامــل 
ــن  ــل اب ــمة، ويفص ــياء المجس ــن الأش م
ــور  ــذا الن ــه: وه ــك بقول ــب ذل الخطي
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ــف  ــا يختل ــدًا ف ــدسي وإنْ كان واح الق
وتختلــف  يضمحــل  ولا  ينقــص  ولا 
قبولهــا  بحســب  الــذوات  في  آثــاره 
ــب  ــاف تناس ــه بإوص ــف من ــاه وتتص إي
ــات  ــل صف ــا قب ــا م ــتعدادها، فمنه اس
الوجــود والحيــاة والنطــق والمعرفــة 
والجــال وهــي النفــوس العارفــة، ومنها 
ــال،  ــاة والج ــود، والحي ــل الوج ــا قب م
ــي  ــوس الت ــي النف ــذه ه ــق، وه والنط
ــا  ــة )85(، ومنه ــوس العارف ــا النف تدبره
ــاة وهــي  ــل إلا الوجــود والحي مــا لم يقب
ــل  ــا لم يقب ــا م ــات، ومنه ــوان والنب الحي
الجــادات،  وهــي  قــط  الوجــود  إلا 
ولــكل شيء اتصــل بــه النــور القــدسي، 
وأشرق عليــه جمــال وكــال فهــو يخصه.
دل  قــد  الكــال«  »معنــى  ثبــوت  أن 
بعبــارات  الكريــم  القــرآن  عليــه 
متنوعــة دالــة عــى معــاني متضمنــة 
لهــذا المعنــى فــا في القــرآن مــن إثبــات 
ــه  ــده، وإنّ ل ــل محام ــد لله، وتفصي الحم
ــائه  ــاني أس ــات مع ــى، وإثب ــل الأع المث
هــذا  عــى  دال  كلــه  ذلــك  ونحــو 
ــل«  ــظ »الكام ــتَ لف ــد ثَب ــى، وق المعن
فيــا رواه ابــن أبي طلحــة عــن ابــن 
ــدٌ  ــوَ اللَُّ أَحَ ــلْ هُ ــر ﴿قُ ــاس في تفس عب
مَــدُ ﴾)95(، أن الصمــد هــو  * اللَُّ الصَّ

المســتحقُ للكــالِ، وهــو الســيد الــذي 
الــذي  كمــل في ســؤدده والشريــف 
ــذي  ــي ال ــه، والغن ــل في شرف ــد كم ق
ــد  ــذي ق ــم ال ــاه، والعظي ــل في غن كم
ــل  ــد كم ــم ق ــه، والحكي ــل في عظمت كم
ــل  ــد كم ــذي ق ــار ال ــه، والجب في حكم
في جبروتــه، والعــالم الــذي قــد كمــل في 
علمــه وهــو الشريــف الــذي قــد كمــل 
ــو »الله  ــؤدد وه ــرف والس ــواع ال في أن
تقدســت أســاؤه«، كــا أن جمهــور أهــل 
الفلســفة والــكلام يوافقــون عــى إنّ 
الكــالَ »لله جــل وعــا« ثابــتٌ بالعقــلِ 
والفلاســفة تُســميه التــام وبيــان ذلــك 
مــن وجــوه، منهــا أن يقــال قــد ثبــت أن 
ــود  ــب الوج ــه واج ــم بنفس الله  قدي
بنفســه قيــوم بنفســه خالــق بنفســه 
ــإذا  ــص، ف ــن الخصائ ــك م ــر ذل إلى غ
ــن  ــب أو ممك ــا واج ــود إم ــل: الوج قي
ــوت  ــزم ثب ــب، فيل ــن واج ــه م ــدَّ ل لا بُ
ــل  ــو مث ــن فه ــى التقديري ــب ع الواج
أو  قديــم،  إمــا  الموجــود،  يقــال:  أن 
حــادث والحــادث لا بُــدَّ لــه مــن قديــم 
فيلــزم ثبــوت القديــم عــى التقديريــن، 
والموجــود إمــا غنــي أو فقــر والفقــر لا 
بُــدَّ لــه مــن الغنــي فلــزم وجــود الغنــي 
يقــول  كــا  أو   ،)06( التقديريــن  عــى 
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ــد  ــق لا ض ــي »والح ــهروردي الحلب الس
ــن،  ــب إلى أي ــه، ولا ينتس ــدَّ ل ــه، ولا ن ل
ولــه الجــال الأعــى، والكــال الأتــم، 
ــد،  ــور الأش ــم، والن ــرف الأعظ وال
حامــل  إلى  فيحتــاج  بعــرض  ليــس 
ــارك  ــر فيش ــوده، ولا بجوه ــوم وج يق
الجوهريــة«)16(،  حقيقتــه  في  الجواهــر 
ويذكــر أيضًــا »فــأن وجــوده ليــس 
بأبــر ولا بناقــص ولا منقطــع الطرفــن 
ــه في  ــرض ل ــوار ولا غ ــور الأن ــو ن وه
ــه«  ــل جلال ــه« )26(، أي أن »الله ج صنع
هــو أحــق بالكــال مــن غــره وإنّ 
غــره لا يســاويه في الكــال في مثــل 
كَمَــن  لُــقُ  يَْ أَفَمَــن  قولــه تعــالى: » 
ــل أن  ــرُونَ »)36(، ب ــا تَذَكَّ ــقُ أَفَ لُ لاَّ يَْ
الخلــق صفــة الكــال وأن الــذي يخلــق 
ــى إنّ  ــق، حت ــذي لا يخل ــن ال ــل م أفض
ــم  ــول »أن العل ــب إلى الق ــزالي يذه الغ
ــي  ــة وه ــات الربوبي ــص صف ــن أخ م
منتهــى الكــال« )46( أي أن الكــال غــر 
ــالم  ــو في ع ــل ه ــالم ب ــذا الع ــن في ه ممك
المثــل العليــا، وإنّــه لا يكــون إلا لله عــز 
ــدو  ــة لا تع وجــل وأن الظواهــر الكمالي
ــب أن  ــل يج ــي ب ــأ وح ــا ذات منش كونه
تقــرب مــن عــالم المثــل العليــا، ويقــول 
ابــن طفيــل في هــذا المجــال »أن الوجود 

ــو  ــود وه ــو الوج ــل« فه ــز وج »لله ع
الكــال وهــو التــام وهــو الحســن وهــو 
البهــاء وهــو القــدرة وهــو العلــم«)56(، 
ويقــول الغــزالي أيضًــا: كل شيء فجمالــه 
ــه  ــه اللائــق ب وحســنه في أن يحــر كمال
الممكــن لــه، فــإذا كانــت جميــع كمالاتــه 
الممكنــة حــاضرة فهــو في غايــة الكــال 
والجــال ولــه مــن الحســن والجــال 
ــات  ــك الممكن ــن تل ــر م ــا ح ــدر م بق
وهــذا ينطبــق عــى كل شيء، وعليــه 
ــال  ــو الك ــى ه ــذا المعن ــال به ــإنّ الج ف
ــيء  ــا وال ــة له ــياء الممكن ــق بالأش اللائ
الجميــل، هــو الــيء الحــاضر فيــه 
ــا )66(،  ــن له ــه الممك ــق ب ــال اللائ الك
الكريــم الجيــاني »أن  ويقــول عبــد 
فعلمــه  أزليــة  نفســية  العلــم صفــة 
ســبحانه وتعــالى بنفســه وعلمــه بخلقــه 
علــم واحــد غــر منقســم ولا متعــدد« 

.)76(

إلى  نشــر  أن  علينــا  وجــب  وهنــا 
التصنيــف الــذي وضعــه عبــد الكريــم 
إذ  الحســنى،  الله  لإســاء  الجيــاني 
صنفهــا بأربعــة جــداول: الأول خــاص 
ــاني  ــة، والث ــات الذاتي ــاء والصف بالإس
خــاص بالإســاء والصفــات الجلاليــة، 
ــات  ــاء والصف ــاص بالإس ــث خ والثال
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المشــركة وهــي الكماليــة، وأمــا الجدول 
ــات  ــاء والصف ــاص بالإس ــر فخ الأخ
ــدول  ــد أن الج ــث نج ــة)86(، حي الجمالي
الثالــث يتداخــل في الجــداول الأخــرى 
مــن حيــث الطبيعــة وهــو الوحيــد عــى 
هــذا النحــو، فالجــداول الثلاثة مســتقلة 
هــذا  ماعــدا  بعــض  عــن  بعضهــا 
ــن  ــا، وم ــع معه ــذي يتقاط ــدول ال الج
نجــد  الكماليــة  والصفــات  الأســاء 
ــم،  ــق، والحكي ــك والخال ــن، والمل الرحم
والأول، والآخــر، والظاهــر، والباطــن، 
ــخ،  ــوم ...ال ــالي، والقي ــي، والمتع والغن
ويفهــم مــن كــون الجــدول الثالــث 
والصفــات  الأســاء  عــى  مشــتملًا 
المشــركة وأن الكــال هــو »الناظــم 
والجماليــة،  الذاتيــة،  الأســاء  بــن 
والجلاليــة«؛ إذ يســوغ الجيــاتي تصنيفــه 
لبعــض الأســاء الذاتيــة في الجــدول 
الكــالي بــإنّ فيهــا رائحــة الجــال، 
والجــال، حيــث يقــول »الغنــي والعــدم 
ــة  ــا ملحق ــك فإنّ ــال ذل ــوم وأمث والقي
ــن  ــا م ــا جلعناه ــة لكّن ــاء الذاتي بالأس
ــة  ــن رائح ــا م ــا فيه ــرك لم ــم المش القس
الجــال والجــال« )96( ممــا يشــر إلى أنــه 
لا جمــال ولا جــال في غيــاب الكــال، 
وإنّ كــال الــيء معنــاه حصولــه عــى 

ــن  ــه م ــه وطبيعت ــص ذات ــا يخ ــع م جمي
الصفــات فضــاً عــن وجــوده، إذن 
لا يمكــن تصــور كائــن كامــل غــر 
الوجــود  إلى  الافتقــار  لأنَّ  موجــود؛ 
نقــص، فالقــول إذن بكائــن كامــل غــر 
ــو  ــص( وه ــل – النق ــود بـ)الكام موج

ــض. ــت متناق ــول متهاف ق
عنــد  الكــال   : الســادس  المبحــث 

الحديــث العــر  فلاســفة 
ــفة  ــرز الفلاس ــن أب ــكارت م  إذ أن دي
الذيــن وظفــوا فكــرة الكــال والنقــص 
ــى  ــكارت ع ــة دي ــفته، وأن أدل في فلس
فكــرة  إلى  كلهــا  تســند  الله  وجــود 
ــن  ــو الكائ ــه »ه ــق بعبارات ــال المطل الك
الكامــل كل الكــال«)07(، حيــث يقــول 
ديــكارت أني عندمــا أتامــل ذاتي أشــعر 
ــاً  ــك مث ــن ذل ــص م ــن النق ــاء م بأنح
ــت  ــا كن ــص وم ــك نق ــكُ والش أني أش
ــن لــدي  ــص أو لم تك ــرف أني ناق لأع
عــن فكــرة عــن كائــن الكامــل كل 
ــرة لا  ــذه الفك ــح أن ه ــال، وواض الك
يُمكــن أن تكــون مــن عنــدي إذن كيــف 
ــي  ــح نف ــص أن أمن ــا الناق ــي أن يمكنن
ــذه  ــال وإذن فه ــل كل الك ــرة الكام فك
ــا  ــون مصدره ــن أن يك ــرة لا يمك الفك
ــال  ــل كل الك ــن الكام ــك الكائ إلا ذل
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ــو  ــالي فه ــا فيَّ وبالت ــذي وضعه ــو ال فه
ضرورة)17(. موجــود 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ه
ــي  ــل الأنطولوج ــكارت الدلي ــي دي تبن
نفســه الــذي كان قــد قــال بــه القديــس 
انســلم، وصياغتــه في قالــب أوضــح 
إثبــات  عــى  الدليــل  هــذا  يقــوم 
ــا  ــرة الله ذاته ــل فك ــن تأم ــود الله م وج
ــه  ــل« بوصف ــز وج ــور »الله ع ــا نتص أنن
ــن  ــال والكائ ــل كل الك ــن الكام الكائ
ــود  ــف بالوج ــال يتص ــال كل الك الك
أحــد  هــو  الوجــود  لأنَّ  ضرورة؛ 
ــكارت  ــد إنّ دي ــث نج ــالات، حي الك
يُميــز وجــود الله تعــالى عــن وجــود 
ــود  ــرى أن الوج ــو ي ــر فه أي شيء آخ
وذك  شيء؛  أي  معنــى  في  متضمــن 
شــيئًا  نتصــور  أن  نســتطيع  لا  لأننــا 
ــود  ــن الوج ــود ولك ــو موج ــا إلا وه م
ــو  ــص ه ــود الناق ــه الموج ــذي يتضمن ال
الوجــود الممكــن أو الوجــود الحــادث، 
الموجــود  في  المتمثــل  الوجــود  أمــا 
الكامــل هــو الوجــود الــروري أو 

،)27( الكامــل 
ــه لمــا كان الله  وديــكارت يــرى أيضًــا إنّ
ــد الــذي يتضمــن  تعــالى الكائــن الوحي
فهــذا  المطلــق  الــروري  الوجــود 

يعنــي بأنــه الكائــن الوحيــد الــذي 
لوجــوده،  متضمنــة  ماهيتــه  تكــون 
»عــن  هــي  وجــل  عــز  الله  فماهيــة 
ــة  ــن الماهي ــة ب ــذه المطابق ــوده«، وه وج
ــى  ــة في أي معن ــت قائم ــود ليس والوج
ــل )37(،  ــز وج ــى الله ع ــر معن ــر غ اخ
ــكارت  ــرى دي ــا ي ــالى ك ــة الله تع فماهي
بغــر وجــوده الفعــي يعنــي أنهــا كــال 
مجــرد مــن كــال فالكــال اذ نقــص منــه 
نــوع مــن الكــال كالوجــود الفعــي 
فهــذا ســوف يخالــف القصــور الفطــري 
ــن  ــانية ع ــذات الإنس ــه ال ــذي تحمل ال
ــن  ــق في الكائ ــمى المتحق ــال الأس الك
الــذي لا يشــوبه أي نقــص )47(، وأيضًــا 
ــذاتَ الإنســانية  ــكارت »أن ال يقــول دي
ناقصــةٌ والــذي يؤكــد عــى نقصهــا هــو 
كونهــا تشــك، وتخطــئ وتظــن وكل 
هــذه الأمــور تــدل عــى عــدم الكــال« 
ــور في  ــل القص ــا يمث ــص هن )57(، فالنق

ــرأي  ــذا ال ــى ه ــد ع ــق وتأكي ــوغ الح بل
ــرت  ــا فك ــي لم ــكارت: »أنن ــول دي يق
في شــكوكي وأن مــؤدي هــذا أن ذاتي 
لم تكــن تامــة الكــال لأننــي تبينــت 
أن المعرفــة كــالٌ أكــر مــن الشــك 
كان  مــا  أنــه  هنــا  يــرى  فديــكارت 
ــة،  ــانية ناقص ــذات الإنس ــرف أن ال يع
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مــا لم يكــن في الذهــن الكائــن الكامــل« 
.)67(

ــه  ــب: »أن ــذا الجان ــكارت به ــول دي ويق
ــال في شيء  ــن الك ــور م ــا نتص ــدر م بق
ينبغــي أن نعتقــد أن علتــه لا بُــدَّ أن 
ــك  ــالاً«)77(، كذل ــه ك ــر من ــون أوف تك
يقــول ديــكارت: عندمــا عــدت أُقلــب 
النظــرَ في الفكــرة التــي لــدي عــن 
ــودَ  ــن لي أن الوج ــل تب ــن الكام الكائ
متضمــنٌ فيهــا كــا تتضمــن فكــرتي 
عــن المثلــث كــون زوايــاه تســاوي 
قائمتــن، فــا أقــل من القــول بــأن »الله 
ــن  ــذا الكائ ــو ه ــذي ه ــل« ال ــز وج ع
الكامــل دون أن نتصــوره موجــودًا فــإنّ 
ــودًا  ــون موج ــه أن يك ــزم عن ــذا لا يل ه
بالفعــل، فالوجــود الــذي نثبتــه للكائــن 
الكامــل مــن تحليــل فكــرة الكــال هــو 
الوجــوُد الذهنــي فقــط وليــس الوجــودَ 

ــي)87( ــي الواقع الفع

الخلاصة:
ــي  ــال: يعن ــك فالك ــى ذل ــاء ع  إذن بن
ــكلٍ  ــا بش ــيئًا مكونً ــاً أو ش ــيئًا كام ش
مترابــطٍ  بشــكلٍ  أي  وجميــلٍ  جيــدٍ 
ومتجانــسِ الجوانــبِ والعنــاصِر وهــذا 
يفــرض غيــاب النقــص أو الخلــل، 

ــذي  ــيء ال ــص في ال ــتت أو التناق التش
نشــر إليــه كــيء كامــل فهــذا الــيء 
الــذي نشــر إليــه كامــلٌ؛ لأنَّ الأجــزاء 
ــم  ــق وتتلائ ــا تتواف ــون منه ــي يتك الت
وتعمــل بتوافــق وانســجام، فالانســجام 
الكــال  مــع  ينتميــان  والنظــام 
ــرور  ــات وال ــات والتناقض والصراع
ــل  ــع الكام ــص والمجتم ــى النق ــدل ع ت
ويحقــق  الثانيــة  يتجــاوز  ان  يجــب 
نقيضهــا أي الانســجام والنظــام )97(.
ــات  ــن الصف ــه ع ــو التنزي ــال ه فالك
واثارهــا وكــال الله عبــارة عــن ماهيتــه 
ــة  ــادراك والغاي ــة ل ــر قابل ــه غ وماهيت
ــه  ــة وكمال ــة ولا نهاي ــه غاي ــس لكمال فلي
ســبحانه لاشــبيه كــال المخلوقــات لان 
ــودة في  ــان موج ــات بمع ــال المخلوق ك
ذواتهــم وتلــك المعــاني مغايــرة لذواتهــم 
وكمالــه ســبحانه بذاتــه لابمعــان زائــدة 

ــه )08(. علي
ــر  ــعادة والخ ــط بالس ــال يرتب اذ ان الك
ــة  ــفية العائم ــات الفلس ــن الكل ــو م ه
ــر  ــرة فتش ــان كث ــتعمل بمع ــا تس لانه
ماهــو  كل  الى  الواســع  مدلولهــا  في 
حســن أو مفيــد أو نافــع أو محقــق لغايــة 
ــر الى  ــى الخ ــائر معن ــع س ــة ويرج معين
معنيــن اصليــن معنــى الكــال ومعنــى 
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ــو  ــال ه ــى الك ــر بمعن ــعادة والخ الس
ــباع  ــن الاش ــا م ــا ضرب ــق لن كل مايحق
يرضينــا  مــا  كل  اعنــي  الموضوعــي 
ــا كائنــات ناطقــة وحــن تقــول  لوصفن
ــر  ــح أو خ ــه صال ــا ان ــان م ــن انس ع
ــا  ــدى لن ــه يس ــادة ان ــي في الم ــا نعن فانن

ــراً . ــا خ ــع لن ــا أو يصن معروف

الهوامش
عــي:  بــن  محمــد  بــن  الجرجاني،عــي   -1
التعريفــات حققــه وقــدم لــه ووضــع فهارســه 

إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب
العربي، بيروت، 2002، ص152.

الفلســفي،  المعجــم  د.جميــل:  2-صليبــا، 
الجــزء الثــاني، ذوي القربــى، ط1، 1385هـــ، 

.243 ص
3-معلوف،لويــس: المنجــد في اللغــة، الطبعــة 
العلم-قــم،  دار  انشــارات  مؤسســة   ،36

.698 ص
4-خيــاط، يوســف: معجــم المصطلحــات 
العلميــة والفنيــة، دار لســان العــرب، بــروت 

.592 ،1974،ص 
اللغــة  ابجــدي  الحــرة،  5-الموســوعة 
ضمــن  الإنترنــت  شــبكة  مــن  )الــكاف( 
الإســامية،  الفلســفة  في  الكــال  مفهــوم 

 ،2007/11/10 بتأريــخ 
www.google.com. 

6-خبــاز، حنــا: جمهوريــة أفلاطــون العــراق، 
1986، ص89.

7- اوفيســاتيكوف، وســمير نوفــا: مؤجــز 
تأريــخ النظريــات الجماليــة، ترجمــة باســم 
 ،1979 بــروت،  الفــارابي،  دار  الســقا، 

.7 9 ص
جريــدة  شــنطور:  آل  أمــن  8-اليافعــي، 
ــس  ــو مؤس ــرب عض ــاهير الع ــات مش منتدي
ــة  ــون للثقاف ــة ن ــربي، رابط ــى الأدب الع ملتق



369

أ. م. د. زينه علي جاسم الحسن
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

.2005 دمشــق،  والحــوار، 
ــطانية  ــن: السوفس ــد حس ــم، د. محم 9-النج
ــة  ــل ، الطبع ــرض ونق ــاني ع ــر اليون في الفك
.265 ص264-   ،2008 العــراق،  الأولى، 

الحكمــة  عــزت:  قــرني،  	10
الافلاطونيــة، القاهــرة، 1974، ص62- 63.
ــفي،  ــم الفلس ــم: المعج ــور، إبراهي 11-مدك
جمهوريــة مــر العربيــة، 1979، ص155.
الأخــاق  علــم  أرســطو:  12-طاليــس، 
إلى نيقوماخــوس، ترجمــة مــن اليونانيــة إلى 
الفرنســية وصــدره بمقدمــة متمــة في علــم 
ــات  ــه تعليق ــق علي ــه وعل ــاق وتطورات الأخ
ــفة  ــتاذ الفلس ــانتهلير أُس ــي س ــرية، بارت تفس
لطفــي  أحمــد  العربيــة  إلى  نقلــه  اليونانيــة، 
ــة دار  ــة، مطبع ــب المصري ــر الكت ــيد، مدي الس

ص195.  ،1924 القاهــرة،  الكتــب، 
في  محــاضرات  فاتنــة:  أ.  حمــدى،  	13

البكالوريــوس. مرحلــة 
فخــري، ماجــد: أرســطو طاليــس،  	14
المعلــم الأول، المطبعــة الكاثوليكيــة، بــروت، 

.91 ص89-   ،1958
الرابعــة  التســاعية  .افلوطــن،  	-15
ــا،  ــؤاد زكري ــة ف ــة وترجم ــس(، دراس )في النف
ــة  ــة المصري ــالم، الهيئ ــليم س ــد س ــة محم مراجع

ص199.  ،1970 القاهــرة،  العامــة، 
16-بــدوي، د. عبــد الرحمــن:  خريــف الفكــر 

ص124. اليوناني، 
17- جــزاع، د. طــه:  مُــاضرات في الفلســفة 

ــوس  ــة البكالوري ــى طلب ــت ع ــة أُلقي اليوناني
كليــة   – بغــداد  جامعــة  في  الأولى  المرحلــة 
.2002  -2001 الفلســفة،  قســم  الآداب- 
18- جــزاع، د. طــه:  مُــاضرات في الفلســفة 

اليونانيــة.
)في  الرابعــة  التســاعية  افلوطــن:   -19

ص233. ألنفــس(، 
20-بــدوي، د. عبــد الرحمــن: خريــف الفكــر 

اليونــاني، ص136.
الرابعــة )في  التســاعية  افلوطــن:  	21

.237 ص236-   ،  ) النفــس 
ــس  ــة )في النف ــاعة الرابع ــن :التس 22-افلوط

ص321.  ،)
الموســوعة  الرحمــن:  عبــد  د.  23-بــدوي، 
الفلســفية الجــزء الأول مــادة الأفلاطونيــة 
المحدثــة، ط1، ذوي القربــى، قــم ، 1427، 

.199 ص
24- بــدوي، د. عبــد الرحمــن: الموســوعة 

.136 ص  الفلســيفة 
العربيــة  المســيحية  الموســوعة   )-25
ــت  ــع الإنترن ــن موق ــارة م ــة، البش الالكتروني
home>chirstianarabicencyclo-

 9  :10  ،2007/10/16 بتاريــخ   pedia
.  com.google.www صباحًــا، 

26-جلســون، اتــن:  روح الفلســفة المســيحية 
ــام  ــق د. إم ــة وتعلي ــيط، ترجم ــر الوس في الع
عبــد الفتــاح إمــام، مكتبــة مدبــولي، ط3، 

ص95.  ،1966



370

فكرة الكمال وتأريخها في الفلسفة اليونانية والفلسفة الوسيطة دراسة فلسفية 

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

ــك  ــس:  البطري ــت بول ــة، جاني 27- الخواج
تقدمــت  أُطروحــة   ، الدويهــي  اســطفان 
كليــة  القــدس-  الــروح  الجامعــة  إلى  بهــا 
الفلســفة والعلــوم الإنســانية، قســم الفلســفة، 
الكســليك – لبنــان، 2003، تحــت إشراف 
د. طانيــوس نجيــم ضمــن شــبكة الإنترنــت، 
 com.google.www الكــال  مفهــوم 
مســاءا.  5:10  ،2007/12/12 بتاريــخ 

ــك  ــس:  البطري ــت بول ــة، جاني 28-الخواج
ــي. ــطفان الدويه اس

الفلســفة  تاريــخ  يوســف،  د.  كــرم،   -29
الأوربيــة في العــر الوســيط، دار القلــم، 

.31 ص30-   ،1979 لبنــان،  بــروت، 
ــر  ــخ الفك ــي، تاري ــد ع ــان: محم ــو ري 30-أب
الفلســفي في الإســام، دار المعرفــة، الجامعــة، 

ص293.  ،1989
الفلفــي،  المعجــم  جميــل،  31-صليبــا: 

.244 ص243- 
ــن ســينا: النجــاة، القاهــرة، مــر،  32-اب

ص258.  ،1593
ابــن ســينا:  الشــفاء، الإلهيــات،  	33
يوســف  محمــد  تحقيــق  الثــاني،  الجــزء 
ــور وزارة  ــم مدك ــة إبراهي ــرون، مراجع وآخ
الثقافــة والإرشــاد القومــي، القاهــرة، 1960، 

.4 1 6 ص
34-المصدر نفسه، ص419.

35-المصدر نفسه، ص12.

ــفي في  ــر الفلس ــخ الفك ــان:  تاري ــو ري 36-اب
الإســام، ص293.

37-اخــوان الصفــا وخــان الوفــا:  الرســائل 
ــزركلي،  ــن ال ــة، خــر الدي الجــزء الثالــث عناي
المكتبــة التجاريــة الكــرى، مــر، 1928، 

ص183.
اســحق:  بــن  يعقــوب  38-الكنــدي، 
ــم  ــد كاظ ــق محم ــزان، تحقي ــع الأح ــالة دف رس
ــوف  ــدي فيلس ــاب الكن ــن كت ــي، ضم الطريح

ص119.  ،1962 بغــداد،  العــرب، 
39-الكنــدي، يعقــوب بــن اســحق: رســائل 
الكنــدي، الفلســفية، مقدمــة المحقــق، ص67.
ــره في  ــالي وأث ــد الج ــب ، روز: النق 40-غري

ــربي، ص22. ــد الع النق
41-الكنــدي، يعقــوب بــن اســحق: رســائل 

ــفية ، 1968، ص125. ــدي الفلس الكن
42- الكنــدي، يعقــوب بــن اســحق:  رســائل 
ــا  ــق زكري ــم، تحقي ــون والنغ ــدي في اللح الكن

ــداد، 1965، ص169. ــف، بغ يوس
العقــل  حســن:  عــي  د.  الجابــري،   -43
والعقلانيــة في مدرســة بغــداد الفلســفية، مجلــة 
المــورد، المجلــد الســابع عــر، العــدد الثالــث 
ــراق، 1988، ص32-  ــداد- الع ــف، بغ خري

.66
ــن  ــة م ــع لجن ــفية، وض ــوعة الفلس 44-الموس
ــإشراف  ــوفياتين ب ــن الس ــاء والأكاديمي العل
ســمير  ترجمــة:  يوديــن،  ب.  روزنتــال  م. 
كــرم، مراجعــة صــادق جــال العظــم، مــادة 
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بــروت،  الطليعــة  دار  ص393،  الــكاف، 
.1974 الأولى،  الطبعــة 

ــالة  ــحق، رس ــن اس ــوب ب ــدي، يعق 45-الكن
ــفة الأولى،  ــالله بالفلس ــم ب ــدي إلى المعتص الكن
معــد،  دار  الجــر،  فــوزي  موفــق  تحقيــق: 

ص34.  ،1997
أنــوار  الدبــاغ:  مشــارق  ابــن  46-ينظــر 
القلــوب ومفاتــح أسرار الغيــوب، تحقيــق 
ريــر دار صــادر، بــروت، 1959، ص385.
ــة  ــن، روض ــان الدي ــب:  لس ــن الخطي 47-اب
التعريــف بالحــب الشريــف، تحقيــق عبــد 
القــادر عطــا، دار الفكــر العــربي، دون تاريــخ، 

. ص387 

48- ابــن ســبعين:  رســائل ابــن ســبعين، 
.192 ص

49-ابــن ســبعين:  رســائل ابــن ســبعين، 
.1 9 3 ص

50-المصدر نفسه ، ص192.
ــفي، ج1،  ــم الفلس ــل، المعج ــا: جمي 51-صليب

ص244.
52-موســوعة لالانــد الفلســفية:  المجلــد 
خليــل،  أحمــد  خليــل  تعريــب:  الثــاني، 
تعهــده وأشرف عليــه حــرًا أحمــد عويــدان، 
باريــس،  بــروت،  عويــدات،  منشــورات 

ص959.  ،2001 الثانيــة،  الطبعــة 
53-ابــن باجــة:  رســائل ابــن باجــة الإلهيــة، 
ــروت،  ــار، ب ــري، دار النه ــد فخ ــق ماج تحقي

ص128.  ،1968
ــور،  ــاكل الن ــي:  هي ــهروردي، الحلب 54-الس
مطبعــة  ريــان،  أبــو  عــي  محمــد  تحقيــق 
الســعادة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1957، 

.73 -72 ص
ــزء  ــة، الج ــات المكي ــربي: الفتوح ــن ع 55- اب
ــر،  ــرى، م ــة الك ــب العربي ــاني، دار الكت الث

ــخ، ص543. ــدون تاري ب
 ، المكيــة،  الفتوحــات  عــربي:  ابــن   -56

.5 4 4 ص
57-سورة النور، اية 35.

58-الدليمــي، طــارق هاشــم:  بحــث مقــدم 
التربيــة، تحــت  إلى جامعــة تكريــت كليــة 
ــربي،  ــر الع ــال في الفك ــوم الك ــوان: المفه عن

.2006
59-سورة الإخلاص الاية 1، 2.

60-حمــادي، د. عبــد القــادر:  محــاضرات 
ــة  ــة في كلي ــة الثاني ــة المرحل ــى طلب ــت ع أُلقي
الفلســفة  قســم  بغــداد،  جامعــة  الآداب- 
ــكلام،  ــم ال ــادة عل ــوس في م ــن البكالوري م

.2003  -2002
ــور،  ــاكل الن ــي:  هي ــهروردي، الحلب 61-الس

ص60.
62-المصدر نفسه ، ص72.

63-سورة النحل، الآية 17.
64-الغــزالي، أبــو حامــد:  إحيــاء علــوم 
ــة، بــروت،  ــع، دار المعرف ــن، الجــزء الراب الدي

د.ت. ص308، 



372

فكرة الكمال وتأريخها في الفلسفة اليونانية والفلسفة الوسيطة دراسة فلسفية 

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

65-ابــن طفيــل، حــي بــن يقظــان:  في كتــاب 
ــل  ــن طفي ــينا واب ــن س ــان لاب ــن يقظ ــي ب »ح
ــه  ــن، مؤسس ــد أم ــع أحم ــهروردي، جم والس

ــر، 1958، ص99. ــي، م الخانج
علــوم  :إحيــاء  حامــد  ،أبــو  66-الغــزالي 

.309 ص  الديــن 
الإنســان  الكريــم:  عبــد  67-الجيــاني، 
الكامــل في معرفــة الأواخــر والأوائــل، الجــزء 
ــر، 1300هـــ،   ــة، م ــة الشرقي الأول، المطبع

.65 ص
الإنســان  الكريــم:  عبــد  الجيــاني،   -68
والأوائــل،  الأواخــر  معرفــة  في  الكامــل 

.7 8 ص
الإنســان  الكريــم:  عبــد  الجيــاني،   -69
 ، والأوائــل  الأواخــر  معرفــة  في  الكامــل 

.7 9 ص
الفلســفية  الموســوعة  معــن:  زيــادة،   -70
العربيــة، الجــزء الأول، معهــد الانــاء العــربي، 

.698 ص697-  د.ت،  بــروت، 
71-المصدر نفسه  ، ص697- 698.

المعرفــة  أســاس  الله  لوقــا:   نظمــى   -72
ــة  ــة الفني ــكارت، المطبع ــد دي ــاق عن والأخ

ص29.  ،1968 القاهــرة،  الحديثــة، 
73- أمــن، د. عثــان:  ديــكارت، مكتبــة 
القاهــرة، ط7، 1979،  الأنجلــو المصريــة، 

.174 ص
74- ديــكارت، رينيــه:  التأمــات في الفلســفة 
مكتبــة  أمــن،  عثــان  د.  ترجمــة:  الأولى، 

القاهــرة، ط2، 1956،  الأنجلــو المصريــة، 
.214 ص

75-فضــل الله، د. مهــدي:  فلســفة ديــكارت 
ط2،  بــروت،  الطليعــة،  دار  ومنهجــه، 

ص141.  ،1986
76-عبــاس، د.راويــة عبــد المنعــم:  ديــكارت 
ــة،  ــة الجامعي ــة، دار المعرف ــفة العقلي أو الفلس

اســكندرية، 1986، ص232.
الفلســفة،  مبــادئ  رينــي:  77-ديــكارت، 
ترجمــة: عثــان أمــن، مكتبــة النهضــة المصرية، 

القاهــرة، 1960، ص105.
الفلســفية  الموســوعة  معــن:   78-زيــادة، 

.298 ص297-  ج1،  العربيــة، 
ــدي  ــر النق ــات الفك ــوعة مصطلح 79-موس
الدكتــور:  المعــاصر،  والإســامي  العــربي 
جــرار جهامــي/ د. ســميع رغيــم، د. رفيــف 
العجــم، مكتبــة لبنــان، نــاشرون، الطبعــة 

.1746 ص1745-   ،2004 الأولى، 
معجــم  المنعــم:  عبــد  د.  80-الحفنــي، 
مصطلحــات الصوفيــة، دار المســرة، بــروت، 
الطبعــة الأولى، 1400هـ، 1980م، ص226.
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المصادر: 
.1. افلوطــن، التســاعية الرابعــة )في النفــس(، 
دراســة وترجمــة فــؤاد زكريــا، مراجعــة محمــد 
ســليم ســالم، الهيئــة المصريــة العامــة، القاهــرة، 

.1970
الفلســفة  مبــادئ  د.  زكريــا:  إبراهيــم، 
والأخــاق، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، 

2.. ت   . ب  مـصر،  مكتبـ�ة 
3. ابــن الخطيــب:  لســان الديــن، روضــة 
التعريــف بالحــب الشريــف، تحقيــق عبــد 
القــادر عطــا، دار الفكــر العــربي، دون تاريــخ.
ابــن الدبــاغ:  مشــارق أنــوار القلــوب ومفاتح 
دار صــادر،  الغيــوب، تحقيــق ريــر  أسرار 

بــروت، 1959..4 
ــة،  ــة الإلهي ــن باج ــائل اب ــة:  رس ــن باج 5. اب
ــروت،  ــار، ب ــري، دار النه ــد فخ ــق ماج تحقي

.1968
6. ابــن ســينا:  الشــفاء، الإلهيــات، الجــزء 
الثــاني، تحقيــق محمــد يوســف وآخــرون، 
الثقافــة  وزارة  مدكــور  إبراهيــم  مراجعــة 
1960 القاهــرة،  القومــي،   .7 والإرشــاد 

القاهــرة، مــر،  النجــاة،  ابــن ســينا:   .8
ص258.  ،1593

ــاب  ــن يقظــان:  في كت ــل، حــي ب ــن طفي 9. اب
ــل  ــن طفي ــينا واب ــن س ــان لاب ــن يقظ ــي ب »ح
ــه  ــن، مؤسس ــد أم ــع أحم ــهروردي، جم والس

ــر، 1958. ــي، م الخانج
ابــن عــربي: الفتوحــات المكيــة، الجــزء الثــاني، 

ــدون  ــر، ب ــرى، م ــة الك ــب العربي دار الكت
�ـخ ..10  تاري

ــفي في  ــر الفلس ــخ الفك ــان:  تاري ــو ري 11. اب
الإســام، ص293.

الفكــر  تاريــخ  عــي،  محمــد  ريــان:  أبــو 
الفلســفي في الإســام، دار المعرفــة، الجامعــة، 

1989.12
اخــوان الصفــا وخــان الوفــا:  الرســائل 
ــزركلي،  ــن ال ــة، خــر الدي الجــزء الثالــث عناي
المكتبــة التجاريــة الكبرى، مــر، 1928.13 
أمــن، د. عثــان:  ديــكارت، مكتبــة الأنجلــو 

ــرة، ط7، 1979..14  ــة، القاه المصري
اوفيســاتيكوف، وســمير نوفــا: مؤجــز تأريــخ 
النظريــات الجماليــة، ترجمــة باســم الســقا، دار 

ــروت، 1979..15  ــارابي، ب الف
الفكــر  خريــف  الرحمــن:   عبــد   ، بــدوي 

16.. اليونـ�اني  
ــور  ــفة العص ــن: فلس ــد الرحم ــدوي، د. عب ب
الوســطى، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، 

 17..1962
ــفية  ــوعة الفلس ــن: الموس ــد الرحم ــدوي، عب ب
المحدثــة،  مــادة الأفلاطونيــة  الجــزء الأول 

 18..1427  ، قــم  القربــى،  ذوي  ط1، 
العقــل  حســن:  عــي  د.  جابــري،   .19
والعقلانيــة في مدرســة بغــداد الفلســفية، مجلــة 
المــورد، المجلــد الســابع عــر، العــدد الثالــث 

خريــف، بغــداد- العــراق، 1988.
عــي:  بــن  محمــد  بــن  جرجاني،عــي   .20
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التعريفــات حققــه وقــدم لــه ووضــع فهارســه 
العــربي،  الكتــاب  دار  الأبيــاري،  إبراهيــم 

.2002 بــروت، 
21 . جــزاع، د. طــه:  مُــاضرات في الفلســفة 
ــوس  ــة البكالوري ــى طلب ــت ع ــة أُلقي اليوناني
كليــة   – بغــداد  جامعــة  في  الأولى  المرحلــة 
.2002  -2001 الفلســفة،  قســم  الآداب- 
22. جلســون، اتــن:  روح الفلســفة المســيحية 
ــام  ــق د. إم ــة وتعلي ــيط، ترجم ــر الوس في الع
عبــد الفتــاح إمــام، مكتبــة مدبــولي، ط3، 

.1966
الوســيطية،  الفلســفة  إدوار:  جونــو،   .23  
ترجمــة د. عــي زيعــور، دار الأندلــس للطباعــة 
ــة، 1979. ــة الثاني ــع، الطبع ــر والتوزي والن
ــل في  ــان الكام ــم: الإنس ــد الكري ــاني، عب جي
معرفــة الأواخــر والأوائــل، الجــزء الأول، 

ــر، 1300هـــ ..24  ــة، م ــة الشرقي المطبع
معجــم  المنعــم:  عبــد  د.  حفنــي،   .25
مصطلحــات الصوفيــة، دار المســرة، بــروت، 

1980م. 1400هـــ،  الأولى،  الطبعــة 
26. حمــادي، د. عبــد القــادر:  محــاضرات 
ــة  ــة في كلي ــة الثاني ــة المرحل ــى طلب ــت ع أُلقي
الفلســفة  قســم  بغــداد،  جامعــة  الآداب- 
ــكلام،  ــم ال ــادة عل ــوس في م ــن البكالوري م

.2003  -2002
مرحلــة  في  محــاضرات  فاتنــة:   ، حمــدى 

 2 7 . . س يـ�و ر لو لبكا ا
أفلاطــون  جمهوريــة  حنــا:  خبــاز،   .28

.  1986 العــراق، 
29. خواجــة، جانيــت بولــس:  البطريــك 
تقدمــت  أُطروحــة   ، الدويهــي  اســطفان 
كليــة  القــدس-  الــروح  الجامعــة  إلى  بهــا 
الفلســفة والعلــوم الإنســانية، قســم الفلســفة، 
الكســليك – لبنــان، 2003، تحــت إشراف 
د. طانيــوس نجيــم ضمــن شــبكة الإنترنــت، 
 com.google.www الكــال  مفهــوم 
مســاءا.  5:10  ،2007/12/12 بتاريــخ 
المصطلحــات  معجــم  يوســف:  خيــاط، 
العلميــة والفنيــة، دار لســان العــرب، بــروت 

1974.30 ،
31. دليمــي، طــارق هاشــم:  بحــث مقــدم إلى 
جامعــة تكريــت كليــة التربيــة، تحــت عنــوان: 

المفهــوم الكــال في الفكــر العــربي، 2006.
ــخ  ــطفانوس: تاري ــرك اس ــي البطري 32. دويه
الأزمنــة، نظــر فيهــا وحققهــا الابــاني بطــرس 
ــروت،  ــر، ب ــد خاط ــورات دار لح ــد، منش فه

ــان، 1983. لبن
منــارة  إســطفانوس:  البطريــرك  دويهــي،   
الكاثوليكيــة،  المطبعــة  ج1،  الأقــداس، 

 33..1896 بــروت، 
ــة:  ــفة، ترجم ــادئ الفلس ــي: مب ــكارت، رين دي
المصريــة،  النهضــة  مكتبــة  أمــن،  عثــان 

34  .  .1960 القاهــرة، 
الفلســفة  التأمــات في  رينيــه:   ديــكارت، 
مكتبــة  أمــن،  عثــان  د.  ترجمــة:  الأولى، 
الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، ط2، 1956.35
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الفلســفية  الموســوعة  معــن:   36.زيــادة، 
.298 ص297-  ج1،  العربيــة، 

ــة،  ــفية العربي ــوعة الفلس ــن: الموس ــادة، مع زي
الجــزء الأول، معهــد الانــاء العــربي، بــروت، 

د.ت، . 37
ــور، تحقيــق  ــاكل الن ســهروردي، الحلبــي:  هي
محمــد عــي أبــو ريــان، مطبعــة الســعادة، 

الأولى، 1957. 38  الطبعــة  القاهــرة، 
الفلســفي،  المعجــم  د.جميــل:  صليبــا،   39
الجــزء الثــاني، ذوي القربــى، ط1، 1385هـــ .
الأخــاق  علــم  أرســطو:  طاليــس،   40
إلى نيقوماخــوس، ترجمــة مــن اليونانيــة إلى 
الفرنســية وصــدره بمقدمــة متمــة في علــم 
ــات  ــه تعليق ــق علي ــه وعل ــاق وتطورات الأخ
ــفة  ــتاذ الفلس ــانتهلير أُس ــي س ــرية، بارت تفس
لطفــي  أحمــد  العربيــة  إلى  نقلــه  اليونانيــة، 
ــة دار  ــة، مطبع ــب المصري ــر الكت ــيد، مدي الس

.1924 القاهــرة،  الكتــب، 
41 عبــاس، د.راويــة عبــد المنعــم:  ديــكارت 
ــة،  ــة الجامعي ــة، دار المعرف ــفة العقلي أو الفلس

اســكندرية، 1986.
42 غريــب ، روز: النقــد الجــالي وأثــره في 

ــربي ــد الع النق
علــوم  إحيــاء  حامــد:   أبــو  غــزالي،   43
ــة، بــروت،  ــع، دار المعرف ــن، الجــزء الراب الدي

د.ت. ص308، 
44 فخــري، ماجــد: أرســطو طاليــس، المعلــم 
الأول، المطبعــة الكاثوليكيــة، بــروت ، 1958

ديــكارت  فلســفة  مهــدي:   د.  الله،  فضــل 
ومنهجــه، دار الطليعــة، بــروت، ط2، 1986 

 45
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The idea of perfection and its history
In Greek and Medieval Philosophy، a philosophical study

Preparation
a. M. Dr.. Zeina Ali Jassim Al-Hassan

Summary

This research came under the title “The 

Idea of ​​Perfection and Its History in Greek 

Philosophy and Medieval Philosophy،” as it 

was not my  personal and basic desire that 

was the o n ly motive، but my definite love 

for this s ubject، as well as my agreement 

with Al-Farabi in his belief that perfection is 

“the thing  that is free of imperfection، and 

that the philosopher The perfect is the one 

who obtai n s all perfections، as well as my 

knowledge  of the most important contents 

of this t o pic، given that my study of this 

research i s a philosophical study.

And when w e mean a philosophical study، 

we do not mean from our topic the subject 

if it is c lose to one of the specializations، a 

study according to the requirements of that 

specialty، and the research in the partial topics 

related t o  it، but rather the trend towards 

studying the concepts and methods related to 

it is a comprehensive critical analytical study 

that examines what the general topic is and 

logical m e thods ، and the epistemology to 

which we searched in reality، and in brief، this 

study aims to present a general philosophical 

viewpoint  on the subject، and it does not 

aim to present a partial view related to other 

disciplines.

In genera l ، it can be said that reaching 

perfectio n  from the existence of God 

Almighty is of great importance from several 

aspects and many aspects for man، and that 

its importance lies in the fact that when he 

reaches the belief in the actual and complete 

existence of God، this belief makes him feel 

psycholog i cally reassured and complete 

spiritual happiness. He felt safe in terms of his 

feeling of being supported، which would make 

it easier for him to navigate the difficult path 

of life، in addition to the fact that this belief 

in the actual existence of God would make it 

easier for a person to fear after death through 

his belief in the existence of a complete and 

eternal l i fe in which he lives in complete 

comfort، happiness and completeness; If all 

these things were collected، they would have 

a great impact on the way a person thinks، as 

it helps h im to overcome the difficulties of 

worldly life.

Keywords: perfection، majesty، philosophy.
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